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ر  اف فله الش رنا غیر  قى ش من أوله إلى آخره تجف الأقلام وتنتهي السطور، و
وفقنا لإتمام عملنا هذا. حانه وتعالى الذ ولي نعمتنا ومسدد خطانا الله س

أشرف على هذه ال ارك الذ ر إلى الأستاذ أحمد م رة، ما نتقدم بخالص الش مذ
وغمرنا بنصائحه وتوجیهاته، أطال الله في عمرك أستاذنا ورزقك مزدا من النجاحات.

ننا ونصحنا قسم الفلسفة الذین ساهموا في تكو لّ أساتذتنا  ر  ،ولا ننسى أن نش

عید. ان له الفضل في وصولنا إلى هنا من قرب أو  لّ من  و

م ارك الله ف را لكم و فش





هذا العمل : أهد

ه الصلاة والسلام ه عل تاب الله وسنة نب إلى العاملین 

:أطال الله في عمرهماإلى والدا

انت * قه الإرادة والعمل و س ة، التي علمتني أنّ النجاح  ة ذات الأخلاق العال أمي الغال

في هذ اب وجود ا من أس یزتي وسب ه اللحظة.ر

ع*  صوت الح علمني أن أهتف  ة من الله عز وجلأبي العزز، الذ ا وأنّ الخش ال

في دنیتيإلى  هجتي ورفقاء دري وسند سمي و مان ، :صانعي ت إخوتي الأعزاء ( إ

م، عفاف ) حلاوة العلم  والسیر في طرقه .لنیل رضاه ورزقهموفقهم الله إبراه

لّ  قات خمس سنوات من الدراسة  قات و صد اسمها.إلى رف

ل من وسعته ذاكرتي ولم تسعه  رتي.وإلى  مذ



ه من شرور انفسنا و من  نحمده و نستغفره و نستعین  سیئات أعمالنا فمن إن الحمد 
له، و أشهد ان لا  اله الا الله و اشهد ان  ضلل فلا هاد یهده الله فلا مضل له ، و من 

ه الصلاة و السلام . محمد رسول الله عل

عد  اما 

عملي المتواضع الى من اخرجني من الظلمات الى النور ومن احسن خلقي  أهد

مولانا عز وجل  

ا ن نا و تاج رؤوسنا ، و خیر ما     الى من اشتعلت الدن مجیئه ، حبیب قلو ورا 

ه افضل الصلاة و السلام . اصطفى الله سیدنا و حبیبنا محمد عل

اة و  في الح الى من حملتني وهنا على وهن و سقتني جرعات العطف و الحنان ،سند
ة ~ ادامها الله فوق رؤوسنا و جزاها الجنة . ة قلبي~ امي الغال حبی

ا و تحمل مشاقها من اجل   الى س ، و صارع صعاب الدن من بذل الغالي و النف

ه ~ ابي الغالي ~ ادامه الله لنا و جزاه الجنة .  مي و توصیلي الى ما انا عل تعل

حملون في عیونهم  قرهم و تكتمل سعادتي بوجودهم ، الى من  اة  الى من تصفوا الح
~ م ابي  اخوا رات طفولتي و ش روان و محمد ~ . ذ

قتي سلمى . ان لها الفضل الكبیر في عملي اختي و صد الى من 

اسمین. الى الجدتین الغالیتین و خالتي العززة ،و ابنة عمي و اختي 

مة خیرة، قاتي سلمى، سهیلة، فط رهم فوسعهم قلبي صد الى من ضاقت السطور من ذ
ة، ةفتح اسماء.،سماح،غن

ذ المشرف على عملي ادامه الله و زاده علما .الى الاستا



م    1935–م 1865



الملخص :

ر رشید رضا  في ف رة حول معالم المشروع الترو ة هذه المذ ال تتمحور إش
ضا منهجه  ن رشید رضا وحالة عصره، وأ زنا من خلالها على تكو الإصلاحي، وقد ر

ة والإص عض معالم نظرته الترو ل عام، ثمّ درسنا  ش لاحات التي نادالإصلاحي 
اسات هذه بها لننتقل إلى ا الحدیث .نع ر الترو النظرة على الف

ار التي خیر وخلصنا في الأ ص العالم الإسلامي من الشوائب والأف إلى أنّ إصلاح وتخل
ان ة الخاطئة التي  إلا بإصلاح التر ه لن یتحق عصره ، مساندا بذلك ت فيلحقت 

وعبده، وعلى هذا الأساس عمل رشید رضا على بناء مشروع ترأستاذه محمّد 
ة  ة یهدف إلى تغییر النظرة الخاطئة للتر ة الإسلام إصلاحي مبني على الأسس الدین

حها . وتصح



مقدمة



مــــــقدمة :

أ

ش حالة من التدهور والتخلف في  ع ان العالم الإسلامي في العصر الحدیث  لقد 
لا  جعله قا ع الجوانب، الأمر الذ قي في تخلفه للاحتلالجم لّ أنواعه، وقد  الخارجي 

متفرعة من العام الإسلامي، ناهضین  رن في مناط نفر من المف ق اته حتى است وس
ار رافضة  عصر النهضة، وهي مرحلة ىوالتخلف حتالاحتلالأف سمي هذا العصر 

ة على الوعي القومي،  انت مبن ر في الشرق العري، و تنو ة في التارخ ظهرت  انتقال
ة الإصلاح الدیني الإسلامي، وهنا نشیر إلى أنّ عالمنا  ات من بینها حر أنشأت عدة حر

علماء مصلحین الذین رفعوا  اتهم الإسلامي یزخر تارخه  رّسوا ح ة العلم، و في العمل را
ادین مختلفة ومنهم جمال الدین الأفغاني، محمّد عبده،  على العلم والإصلاح في م
ثیر، لكن لكل واحد من هؤلاء العلماء المصلحین مجال عمل على معالجته  وغیرهم 

السل اسة والأمور المتعلقة  طة شتى المناهج، فمنهم من عمل على إصلاح مجال الس
ضا نجد من عمل على إصلاح  ، وأ م، ومنهم من توجّه إلى الجانب الدیني العقائد والح

ان إصلاحه جامعا شاملا لكلّ تلك الجوانب والمناهج . م، لنجد من  ة والتعل جانب التر

قوّة وشاع الحدیث عنهم محمّد رشید  ومن العلماء المصلحین الذین برزوا وظهروا 
توصّل إلى  ة ورضوخها إلى رضا الذ قاع الإسلام الخارجي الاحتلالأن سبب تخلف ال

أنها لم تعتمد على المناهج  مة، أ ة الخاطئة ذات المناهج القد هو إنّما نتیجة للتر
ة  ان للتر عد، ومنه  حیث عمل على إصلاح الحدیثة  ر رشید رضا،  ة في ف انة عال م

مه هذا إنّما یتجلى لنا من خلال مجلّة المنار، جوانبها وتغییر أوضاعها وترقیتها، واهتما
ة وعن طرق إصلاحها،  ه موضوع أو مقال عن التر اد نجد عددا من أعدادها إلا و فلا ن

ان غرضه من إنشائها هو إصلاح ما لح ضا إنشائه لمدرسة الدعوة والإرشاد إنما  وأ
ة، متفقا بذلك مع الأست لاد الإسلام ة من ضرر في ال محمّد عبده في اذ الإمام التر

انتها وأهمیتها ،  ةم انةونظرا لهذه الأهم ر رشید رضا والم ة في ف التي لقیتها التر
ة؟  یف بنى رشید رضا نظرته الترو ال التالي :  الإصلاحي دفعنا الأمر إلى طرح الإش



مــــــقدمة :

ب

غة أخر ص ر رشید رضاأو  في ف ا هي الإصلاحي، ومماهي معالم المشروع الترو
الحدیث؟ ر الترو ة إلى مجموعة آثاره في الف س ة الرئ ال ، وقد تفرعت هذه الإش

ة : لات جزئ مش

ع أم مستقل؟ - ر تا ؟ وهل هو ف ر رشید رضا الترو ل ف یف تش

ختارها على أن تكون هي السبیل إلى الإصلاح؟لما ا-

اقترحه رشید رضا ودعا ما- إلیها؟هو المشروع الإصلاحي الذ

بناه رشهل ا- الذ ر الترو ه ستطاع هذا الف س بلد قي حب ید رضا أن ینتشر أم أنه 
؟سورا ومصر

الحدیث؟- ر الترو انت نظرة رشید رضا للف یف 

ننا الا- م ؟یف  ره الترو ستفادة من ف

ا عنا خطة متكوّنة من ثلاثة فصول و ة المحورة ات ال ة عن الإش نت على وللإجا
ل التالي: الش

حمل عنوان " رشید رضا عصره ومنهجه الإصلاحي "، وقد  الفصل الأول والذ
ه  حث الأول تناولنا ف یف نشأفي الم لاده و ة من م اة محمّد رشید رضا وآثاره بدا ح

ه للعلم، والرحلات التي قام بها، أما  نسب ینتمي ثم انتقلنا إلى طل وترعرع، وإلى أ
حث ل عام، الم ش ذلك منهجه الإصلاحي  أوضاعه و ه حالة عصره  الثاني درسنا ف

ة عند محمّد  حمل عنوان النظرة الترو تمهید للفصل الثاني والذ حثه الثالث جاء  م
عبده .



مــــــقدمة :

ت

ر رشید رضا ا ومعالمه في ف عنوناه بإسم الإصلاح الترو لفصل الثاني والذ
حث و الإصلاحي حثه وهو أساس موضوع ال احث، تناولنا في م قد قسمناه إلى ثلاثة م

ضا أهمیتهما، م عند رشید رضا وأ ة والتعل حث الثاني تناولنا و الأول إلى مفهوم التر الم
ه ة عند رشیدف ه إلى الإصلاح عض معالم النظرة الترو حث الثالث فتطرقنا ف ، أما الم

ة  ة التر اقترحه رشید رضا لترق الذ .الترو

الإصلاحي عند رشید الفصل  ر الترو مي للف ارة عن فصل تقی الثالث هو ع
ان عنوانهرضا ر الترو" ، و عند رشید رضا وموقفه من الف ر الترو خصائص الف

حثین الأول " الحدیث  ه م لرشید رضا وانتشاره، أما و ر الترو ه خصائص الف تناولنا ف
ه موق حث الثاني فدرسنا ف الحدیث .الم ر الترو ف رشید رضا من الف

اب - ارأس الموضوع:اخت

ة والمیل إلى  ار هذا الموضوع هو الرغ اب التي أدت بنا إلى اخت إنّ من أبرز الأس
ة  ة إسلام حث في شخص ، إضافة إلى رغبتنا لل .الجانب الترو

ة،  لم یلقى الدراسات الكاف ر رشید رضا الذ الضوء على ف ضا تسل اب أ ومن الأس
ة  ار الإصلاح ات ذات الأف الشخص رنا الإسلامي زاخر  ه إلى أنّ ف .مع التنو

أهداف الدراسة:-

ر رشید رضا الإصلاحي إلى التعرف أكثر  في ف تهدف دراستنا لمعالم المشروع الترو
ره على مشروع رشید ف ة وتطبی ان ام ضا شخصیته، ومعرفة مد ، وأ رضا الترو
.أرض الواقع 



مــــــقدمة :

ث

حث:- ات ال صعو

ات التي واجهتنا في إنجاز هذا العمل هو قلة المراجع والدراسات التي تتناول  من الصعو
صفة عامة صفة خاصة، وحول رشید رضا نفسه  عند رشید رضا  ر الترو .الف

صعّب علینا  ع أجزاء مجلّة المنار الأمر الذ ة عبر جم ضا تناثر النصوص الترو وأ
وفصلها  الجانب الترو ة في استخلاص النصوص المتعلقة  ما وجدنا صعو جمعها، 

الجانب  ة النصوص المتعلقة  ق ضا الجانب الاقتصادعن  اسي وأ .الاجتماعي، الس

حث:- منهج ال

عة المو نظر  عتمدنا على مجموعة من المناهج وهي:ضوع المدروس فإننا ا ا لطب

ة وأحداث –1 ة للشخص ع الأحداث التارخ استخدمناه في تت المنهج التارخي: والذ
عصره .

لمحمّد عبده ورش–2 ر الترو ه عندما عرضنا الف ید رضا المنهج المقارن: وعملنا 
ه ومن خلاله وضّحنا أوجه الا بینهما .ختلاف والتشا

ة .–3 ة الإصلاح ار ونظرات رشید رضا الترو المنهج التحلیلي: وذلك بتحلیل أف

ر –4 م ف ما وردت وقمنا بتقی اره  وصفنا من خلاله أف مي: الذ المنهج الوصفي التقی
قه على أرض الواقع . ة تطب ان رشید رضا من خلال إم

قة:- الدراسات السا

ضا منهجه –1 اة وعصر محمّد رشید وأ دراسة أحمد الشراصي: تشمل هذه الدراسة ح
ان ذلك عام  ة و .م1970الإصلاحي، صدرت عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلام



مــــــقدمة :

ج

دراسة محمّد عبد الله السلمان: وهي دراسة قدّمها لنیل شهادة الماجستیر من قسم –2
ة العلوم  ل ةالتارخ  الراض، والتي الاجتماع ة  بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلام

.حملت عنوان " رشید رضا وعلاقته بدعوة الشیخ محمّد بن عبد الوهاب "

احث بتونس-3 ة الآداب دراسة محمّد صالح المراكشي: وهي دراسة قدّمها ال ل  ،
ة توراه والعلوم الإنسان م، 1983وقشت عام التي نالدولة في الآداب لنیل شهادة الد

یر محمّد رشید رضا من خلال مجلة المنار اسموحملت هذه الدراسة  –م 1898" تف
.م "1935

ة التي جاء بها إلا أنّ هذه الدراسات تشمل جزء من أجزاء الن ة الإصلاح ظرة الترو
الإسلامي.لم امحمّد رشید رضا في الع



الفصل الأول:

رشید رضا عصره و منهجه الإصلاحي
حث الأول : الم

ه و نشأته نس

حث الثاني : الم

عصره و منهجه الإصلاحي

حث الثالث : الم

ة بین رشید رضا و محمّد عبده التر
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تمهید :

عتبر رشید رضا واحدا من الأعلام الذین دونت أسمائهم في سجلات التارخ 
ننا أن نتحدث عن  م رن مصلحین، فلا  مف شهد العري الإسلامي  العصر الذ

ة والإصلاح دون الحدیث عنه  اتو النهضة العر رّس ح لّها لخدمة عن إنجازاته، حیث  ه 
اتهالعالم الإسلامي و  النظر إلى ح ة التي امتدت أرعین عاما، والتي ذلك یتجلى  العلم

الإنجازات و  الأعمال في مجالات عدّة.انت متوّجة وحافلة 

وف التي أدّت ما هي الظر من هنا وجب علینا أن نطرح مجموعة من الأسئلة أهمها:و 
ن رشید رضاإلى  اتهما ه، و ؟تكو جهودا هل حقا قدم رشید رضا، و ؟ي أهم محطات ح

ما و ،؟لخدمة العالم الإسلامي ذلك فف ان  تمثلت ؟إن 

حث الأول  ه و نشأتهالم : نس

ه :–أ  نس

هو محمّد رشید رضا بن علي بن محمّد شمس الدین بن بهاء الدین بن ملا علي 
فة القلموني الأصل حسیني الخل نسب، ینتسب إلى أسرة شرفة الأصل، مشهورة غداد

وحسن السیرة و االصلاح و  ة الأب و اسمهاا أمّه أم،و السررةلتقو انت فاطمة حسن الأمّ، 
أحنهن على ولد، أكرمهن أخلاقا وأوفاهن لزوج و قول رشید من أسلم النساء فطرة و ما 

ارة، محسنة مخلصة في  ادةتقّة  الع

ونه شرف في أصله وو  ه  عتزّ  أنّ نسب رشید رضا نسب  هذا من ما هو ملاح
ه و  لاهما منالجهتین : من جهة أب الطهر من جهة أمّه، ف سلالة الحسین المعروفة 

.العفة و 

- ،لي عة 6، الجزء الأعلامخیر الدین الزر 361ص ، 1954، 2، القاهرة، الط
- ،اته أحمد الشراصي ، صادر عن المجلس الأعلى للشؤون ومصادر ثقافتهرشید رضا صاحب المنار عصره وح

ة،  85، ص 1970الإسلام
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نشّأته :–ب 

حوث و  ما بینها عن نشأة رشید رضا إلاّ أنّ مهما تحدثت ال الكتب المختلفة ف
ه، الذین قد شهد لهم منقولة عن ما قاله هوعن نفسهمعظمها ، أو عن ما قاله عنه أصحا

یب أرسلان ا ملازمین له أمثال ش انوا أصحا ونهم  معرفتهم لنشأته،  ، رشید رضا 
ه "السید رشید رضا أو إخاء الأرعین سنة". تا تحدث عن نشأة رشید رضا في  الذ

الأولى27ولد رشید رضا یوم  ل 1282من عام جماد المواف 23هجر
، من أسرة شرفة ذات تقو1865سبتمبر عام  لاد وصلاح في قرة القلمون بلبنان م

قلمه ( ولدت و هذا و  حر المتوساستنادا إلى قوله  نشأت في قرة القلمون على شاطئ ال
ال  عد عن مدینة طرابلس الشام زهاء ثلاثة أم ع أهو من جبل لبنان ت ل هذه القرة ان جم

النسب ...) أو من السادة الأشراف المتواتر أمّ القر ، وقد عرفت هذه القرة أنذاك 
نظ ه من أصالة و سیدة القر انت تتمیز  عراقة.را لما 

صفات جعلته منفردا ممیزا و تجمل رشید ر تحلى و  عض من ضا  أطفال متألقا عن 
ائه الشدید، ونجد تفرّ  تمثّل في أنّه لم ده عن أقرنائه و عصره ومن هذه الصفات ح الذ

ة ف ه رغ اقي الأطفال، و تكن لد س  یب ي اللعب على ع ة ش تا هذا ما توضحه 
اء ) ة في اللعب شدید الح نت من الصغر قلیل الرغ ، أرسلان بلسان رشید رضا ( 

او  ثیرا، و إضافة إلى صفتي الح قد نفعه  أقرنائه عدم رغبته في اللعب مثل ء الشدید الذ
ه صف اء والنبوغ و ظهرت عل ة الكثیر وهي الذ تبلغ من الأهم لا التي تمثة أخر ل دل

لا إن وجّه صاحبها جیدا، و تحصیل العلمواضحا على ترقب النجاح و  لصفة قد هذه امستق
عض العلماء و  ه  انوا یزورون بیتهم و الوجهاء المحها ف هنا نشیر إلى أنّ بیت رشید لذین 

- ان، ولد في أواخر عام ضا أمیر الب فات من طائفة الدروز بلبنان، تقلد عدة مناصب، من 1869یدعى أ ببلدة الشو
أستاذه محمّد عبده وجمال الدین الأفغاني، توفي  ه و ( أحمد الشراصي، أمیر 1946أصحاب رشید رضا والمتأثر 

یب أرسلان، الجزء  ان ش عة ، دار الكتاب العري، مصر،1الب )88- 71، ص 1963، 1الط
 - ،عة الأولى، عام ، دار النشر للجامعات الأزهرالمنار و رشید رضا 148م، ص 2007مصر، الط
 - ،یب أرسلان عین سنةش ة دار العلوم السید رشید رضا أو إخاء الأر ل ع  مدحت یوسف الس ، قراءة و تعلی

29التصدیر، ص جامعة القاهرة، دار الفضیلة للنشر و التوزع و 
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ه لا یجتمعون على القیل والقال بل على ام جده بیت یدخله العلماء،رضا من أ فأصحا
اء و  صفة الذ ار الهادفة، وتحلي رشید رضا  النبوغ هذه نجدها في مناقشة العلوم والأف

احدیثه عن نفسه  الذ نت أوصف  الوجهاء ء النادر وأسمع العلماء و حیث قد قال ( 
مي و ح ة بتعل على العنا ما یرجون لي من نجاح و نبوغ في العلم ثون والد شرونه 
( من قبل العلماء و إ، و اء رشید رضا ونبوغه وفطنته لم تلاح حاب الوجهاء أصنّ ذ

ه هو لاحظوها، و  مثال ذلك أستاذه حسین الجسر والده فحسب بل حتى أساتذته وأصحا
ه ( أنت أهل علم و الأزهر قال ف صاحب حجة )، الذ

اته –ج  ة :ح العلم

تاب قرة ات تلقي رشید رضا للعلم  انت تدرّس الخانت بدا القلمون التي 
ة إضافة إلى قراءة القرآن الكرم و قواعد الحساب الأرع و  عدها دخل إلى المدرسة الرشد

عدها إلى  ، لینتقل  لا بل سنة واحدة فق ث بها طو م طرابلس الشام لكنّه لم  الموجودة 
ة عام وطنّ المدرسة ال ها الأستاذ حسین الجسر هي المدرسة التي أسسم و 1882ة الإسلام
و  ه الأزهر ان رأ ن ترقى إلا بجمعها لعلوم الدین لأنّ الأمّة الإسلامّة لن تصلح و الذ

ان إعجاب رشید ر و  ا معا،  ا شدیدا، و علوم الدن ة له ضا بهذه المدرسة إعجا النس انت 
ة حیث قال ( ثمّ دخأفضل من المدرسة الرش ة و ید هيّ أرقى لت المدرسة الوطنّة الإسلام
ة ) ا في قد تخرج رشید رضا من هذه المدرسة حاملا ، و من المدرسة الرشد زادا معرف

ة و  ة والشرع ة سنوات .العلوم العر ة في مدة ثمان حتى النقل

تب الأدب و ان رشید رضا واسع الإطلاع ه هو  على الكتب لكن ما حبب إل
ه إلى  ان تأثره  اء علوم الدین للغزالي الذ تاب إح التصوّف و على وجه الخصوص 

مجلة العروة الوثقى التي أنشأها جمال الدین الأفغاني مع محمّد حدّ  ما أنّه تأثر  بیر، 
عض من إصداراعبده ه  حث عنه و تها فوجد فیهعدما أن وقع بین ید ان ی زادته ا ما 

- ص ، یب أرسلان، مرجع ساب 30ش
- ،173، ص المنار والأزهررشید رضا
- ص ، یب أرسلان، مرجع ساب 31ش
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قا تش ة رشید رضا والالتقاءعلیها بل للاطلاعو بجمال الدین الالتقاءصاحبیها لكن رغ
و محمّد عبده لالأفغاني و  اّ بل شطر منها فق ل ه لاحقا م تتحق .هذا ما سنتعرّف إل

أخذ بنصائحه، ومن أهمّ نصالازم رشید رضا محمّد عبده و  ح تلمیذا له  ئح أص
اسي و محمّد عبده هي أن ی ون أنّ بتعد عن الجانب الس  ، العمل على الجانب الترو

منهج أستاذه محمّد عبده عمل  ما أنّ رشید رضا صار  ة هي أساس بناء المجتمع،  التر
.هذا ما سنبیّنه في نقطة أخرخصوصا في تفسیر القرآن الكرم وطرق الإصلاح و 

شه رشی عا لّ الجوانب و د رضا هو وضعإنّ الوضع الذ هو یتخلله الفساد من 
ولّد في نفسه ضرورة الإصلاح و الأمر ال ل ما ذ ة إلى ذلك  ون هو الداع ملكه أن 

یر و  لاده سورا لم من وسائل من عقل و تف نان و حتى المال و الوقت، لكن وضع 
حاول  لّ من  لاد من ظلم و دحض  ه تلك ال انت تعان علن عن رغبته لما  سمح له أن 

انت تخضع الناأن  ة التي  ه خصوصا السلطة العثمان رأ س لأوامرها دون قبول أیبد
، توجّه إلى بلد آخرلاد و رر رشید رضا أن یخرج من الأنهم عبید لها، فقمناقشة و 

ح بلده ال لّ البلدان مصر التي ستص عد، و لیختار من بین  ما  ار إنّما ثاني ف هذا الإخت
الإصلاح و بنيّ على أنّ  إعطاء مصر بلد تفتح أحضانها للمثقفین والمبدعین وتهتم 

ع،  ما ما أنّها هي من أنجبت الأفغاني وعبده اللذین تمنى رضا لقائهالفرص للجم
انت تلقى إعجاوالاستفادةوالتقرّب إلیهما  ارهما التي  ه .من أف

اته  أنه طیلة ح اة رشید رضا  ات حول ح ة قد وصل عدد لقد اجمعت الكتا العلم
ما صها ف ن تلخ م ة رحلات  یلي : رحلاته إلى ثمان

ا : فإنّه قد التقى صر اتجه إلى معد أن خرج رشید رضا من سورا و الرحلة الأولى إلى سور
عاقام بإنشاء مجلة المنار، المجلة التي قد طرحت محمّد عبده و  لّ ما  ه في أعدادها  ن

ر الناس و  ارشادهم إلى المجتمع الإسلامي من مشاكل وفساد، وحاول من خلالها تنو
م، السل ه و الطر لّ معان ان معظم هذا ببنان السید محمّد وسعت إلى الإصلاح  عا  ط

س على رشید مة، فإنه قد انع حمله من ق الرغم من ما  ر  رضا، إلا أنّ هذا التنو
السلب، حی ه  اسة السورة له و صاح اث قد تصدّت الس ت أصدرت في شأنه عدّة عقو
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الشيء الصعب نوعا ما على ر سورا و إلى أهمّها منعه من الدخول  ان  شید رضا لما هذا 
لة حیث ( و ب الأصحاو البلد یجره من شوق للأهل و  ما إن أعلن إلى أن حلّت هذه المش

ادةالدستور  ة ق ومة والترقي و الاتحادزعماء جمع الح ح  ةأط حتى شعر الاستبداد
العشرن من قدرته على زارة أهله ووطنه، فرحل إلى سورا ووصل بیروت في السادس و 

ان عام  ال )1326شهر شع ه حیث استقبله أّما استق

ة له و انت رحلته إلى الأستانةرحلته إلى الأستانة : النس ة  ان ذلك في هي الرحلة الثان
أراد أن هما أنّ رشید رضا ه، وذلك من أجل أمرن و 1327سنة أواخر شهر رمضان

في أن الأمر الثاني هو طموحهینشئ مدرسة تكوّن دعاة ومرشدین بهم تصلح الأمّة و 
ة و قیجمع شمل العرب والترك و  رة القومیتین التر ة ضي على ف العر

ة منه لدعوة الشیخ شبلي النعماني رحلته إلى الهند :  لاد الهند تلب هذه المرة قصد رشید رضا 
ان هو مؤسسها، و احتفالور لحض اخرة ممثل لجماعة الدعوة والإرشاد التي  ال سافر 

ع الأول سنة 23ظهر یوم الثلاثاء  ل ه1330من ر م، 1912مارس عام 12المواف
ات و  ه للترحی عد وصوله إلى الهند وتلق ضا استراحته توجّه رضا إلى عمله و الذأ

و  ه وهو الوع ذا الدعوة حیث قدستح ة و دعاهم إلى ضرورة تعلّم القرآن واللّغة العر
ة و  م إصلاح التر التعل

ة مناسك الحج ونصح التي قاه و 1334انت عام :رحلته إلى الحجاز م بها من أجل تأد
ا معه أمّه وأخته، و  اله المسلمین مصطح عندما وصل وجد الشیخ محمّد نصیف في استق

بجدة

ا : ة إلى سور ة التي د رضا في هذه الرحلة إلى سورا و اتجه رشیرحلته الثان هي المرة الثان
صل بن  ان ذلك عندما نصّب الأمیر ف ملك على الحسییرحل إلیها، و ن بن علي 

 - ص ، 14أحمد الشراصي، مرجع ساب
 - 149نفس المرجع ص
- ، 151أحمد الشراصي، مرجع ساب
- ،472، ص 19، المجلد مجلة المناررشید رضا
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ي فالقلمون و بیروت، و جه إلى أماكن عدّة فزار طرابلس و ء رحلته هذه تو أثناسورا، و 
، و 1919سبتمبر  انتم سافر إلى دمش س للمؤتمر زارته هذه إلى دمش رئ خب 

العام و  سبب الأوضاع ثمّ رجع إلى مصرالسور املة  قضى في سورا هذه المرة سنة 

ا :رحلته إلى  الهدف منها هو حضور مؤتمر جنیف ه و 1339انت هذه الرحلة عام أور
ه العرب من  قوم  ان یهدف إلى مناقشة ما  ل من فرنسا "احتلت احتجاجاتالذ على 

وغلبت وقهرت سورا"، و  طرة على فلسطین"، و ادمش رة عقد هذا نجلترا " الس انت ف
یب أرسلان  م ش رشید المؤتمر من تقد قد فسّحه في هذه الرحلةصدی لم و رضا، والذ

سرة و المشاررشید على زارة جنیف و قتصر  ة ة في المؤتمر بل طاف في سو ألمان
یب أرسلان  ان ش قه أمیر الب ه من صد بتوج

ة إلى الحجاز : ة إلى الحجاز و تعتبررحلته الثان ه، حیث 1344لك سنة ان ذهذه رحلته الثان
لاءبد العزز آل سعود قد قام الملك ع رّمة، و الاست ة الم قد لبى رشید رضا على مّ
ه و دعوته لحضور  ین  ان أحد المشتر على رشید رضا المؤتمر الإسلامي و قد لوح

ه بیر تمیّز  نشا

دعا الحاج أمین الحسیني مفتي فلسطین رشید رضا ـ ه1350في عام رحلته إلى فلسطین : 
ة و لامي لحضور مؤتمر إس ة الفلسطین ره الشراصيموضوعه القض تاهذا ما ذ ه في 

اته و  م 1931-ه1350في سنة :مصادر ثقافته "رشید رضا صاحب المنار عصره وح
ة و انعقد مؤتمر اسلامي في مدینة القدس عاصمة فلسطین ا الإسلام حث والقضا إنشاء ل

ة في القدس، و  ا لحضور هذا المؤتمر لى رشید رضقد وجّهت الدعوة إجامعة إسلام

-141و ص 78، ص 23، المجلدمجلة المناررضا، رشید
- ص ، 158أحمد الشراصي، مرجع ساب
- ص ، 166رشید رضا، مصدر ساب
- ولد في ه مصر ة اللّغة 1970أغسطس 14و توفي في 1918نوفمبر 17أحمد الشراصي، فق ل تخرج من 

الدیني، من مؤلفاته "المحفوظات الأزهرة" و "صلوات على الشاطئ" و  النشا التدرس و  الأزهر، و عمل  ة  العر
ة "صراع" و "مدرسة الأستاذ  رؤوف سلامة موسى، موسوعة أحداث و أعلام (م" الإما"النیل في ضوء القرآن" و مسرح

الفجالة ع المستقبل  ندرة و مصر و العالم، دار و مطا عة الأولى والإس ة المعارف بیروت، الط ت )2001م
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ة له، و انتخبفیهااستجاب، و و  ذل جهدا ملحوظا في إزالة حالة عضوا في اللجنة التنفیذ
.في الأزهر ر التي نشأت بین منظمي المؤتمر والمسؤولین في مصر و التوت

:–د  ر إنتاجه الف

را و  ه في هذا إن دلّ ترك رشید رضا إرثا ف على شيء فإنّما یدلّ على جهده وسع
ثه هذا بین قد تنوّع إر الإسلامي، و ة التي آل إلیها الواقعمحاولاته لتغییر الحالإثراء العلم، و 

قى تحمل من تب، مقالات، رسائل و  حتى مدونات شعرة التي مهما مرّ علیها الزمن ست
ات حیمة والتقدیر الكثیر، و الق المجال ث شملت  مجالات عدیدة من قد تنوعت هذه الكتا

اسي...و الاقتصاد ر :، والدیني والس غیرها من المجالات ومنها نذ

ة اجتمالخلافة أو الإمامة العظمى–1 اس ة س احث شرع ارة عن م ة، ، ع ة اصلاح اع
عة المنار مط ع  صفحة.142ه م 1922عام ط

ه ما بدأه شیخه محمّد عبده القرآن الكرم، المعروف بتفسیر المنار تفسیر–2 استكمل ف
توقف عن ة (الذ رضا تفسیره حتى بلغ سورة واصل رشید ) من سورة النساء، و 125د الآ

حالت وفاته دون أن یتمّ تفسیره.یوسف، و 

م 1898مارس -ه1315من شوال 22صدر العدد الأول منها في ( مجلة المنار، –3
ة تهدف إلى الإصلاح الدیني )هي مجلة إس بین أنّ الإسلام تللأمّة، و والاجتماعيلام

مع العقل و  .العلمیتف

شتمل على مقدمة في ماضي الأزهر وحاضره ومستقبله ومقالات المنار –4 والأزهر، 
الخرافات م) في طعنها على المنار وتأییدها البدع و في الرد على مجلة الأزهر (نور الإسلا

سنة .35لإصلاح الأزهر في مدّة وخاتمة في خلاصة سعي صاحب المنار 

نداء للجنس اللطیف .–5

مناسك الحج .–6

- ص ، یب أرسلان، مرجع ساب 157ش
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ة و -7 ة .الوحدة الإسلام الأخوّة الدین

ره ی ذ ن شخصّة رشید رضا، التي هي في تإذا ما سب بیّن لنا ظروف تكو
یف لاالأساس مب ادئه  م أهله و نّة على العلم  یته  ى یدهم حتى من رافقهم وتعلّم علو

صنع لهم مجدا و  شهواتها والتفتوا إلى ما  ا  ان منه إلا أن زدهم رفعاطلّقوا الدن ، فما 
صفات العلماء تحلى  العلم و .سیر في طر
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حث الثاني : عصره ومنهجه الإصلاحي الم

لادعصره :-أ ع أوضاع ال شه رشید رضا تغیّرا في جم عا ءاسواشهد العصر الذ
ة ة، و الاجتماع ة وحتى الدین اس ما بینها تؤثّر أو الس طة ف انت هذه الأوضاع مرت

، وهذا شرح موجز لأهم الأحداث : الواحدة منها في الأخر

اسي :–1 ش رشید رضا فترة الوضع الس م السلطان السادس و لقد عا الثلاثون عبد الحمید ح
ه  تمّ عزله من منص ه السلطان مراد الخامس الذ عد أخ الثاني، حیث اعتلى العرش 

ان سنّ رشید رضا 1876عام  ة عشرة سنة، و لم یتعداكأنذم، و عتلاء عبد ا إنّ الحاد
ن مبنّا على العدم و الحمید  ان على أساس معللعرش لم  الدستور یّن و إنّما  هو العمل 

یوفّر مبدئّا  افة العناصر العثمانّة و الذ زة في الإدارة وادماج  منحهم شیئا من اللامر
ان منفس الحقوق  أنّ السلطان عبد الحمید  العمل احترامه لهذا الدستور و جبرا على ، أ

القوّة، ولكن هذا  عد مدة قام السلالالتزامه  لة، ف قى لمدّة طو طان بتعطیل العمل لم ی
اء التي ضاق ذرعا بهذا الدستور وجمّد مجلس النواب و  بها دون أن ننسى غیرها من الأش
سرهم و  ان من و تحدّث عنه الشراصي في قوله (هو مامعاداته للعرب ومحاولته  ما  ف

ان، و فیها ظهر الشقاق ثمّ اتسع بین الترك والعرب و  م العثماني ما  فیها مظالم الح
ة، والنهضاتظهرت النزعات الق ة، والكشوف العلم ات الوطن ومّة، والحر

ة...) ثیرا، ، لكن السلطان عبد الحمید في النقطة التي تتعلالصناع الغ  العرب لم ی
مة منها أنّ العداوة موذلك لإدراكه  ار الإمبراطورة من اع العرب ستجلب عواقب وخ نه

ة ةللتقلیل من أعماله على أفعاله و الداخل، وللتغط مجموعة من الأعمال الاستبداد قام 
رة الجامعة  ة والمدینة واستغلاله لف م وزخرفة مساجد مّ ة قصد ترم م مساعدات مال تقد

ة  غرا .ني بنشرها شرقا و التي قام الأفغاالإسلام

مدافع ومناصر لعبد الحمید وللدولة  سیر في طر ان رشید رضا في هذه الفترة  وقد 
ان قوله ( اراته في مجلته المنار ف تحامي عن الدولة العثمانّة وذلك من خلال صرح ع

 - ،یر محمّد رشید رضا من خلال مجلّة المنار محمّد صالح المراكشي توراهم، رسا1935-م1889تف لعام لة د
ة للنشر، ص م1983 108، الدار التونس

 - ص ، 13أحمد الشراصي، مرجع ساب
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، و  ح صدق )العلّة  التي تحامي وتخدم تخدم مولانا السلطان الأعظم  قصد  هنا ، و
ا السلطان عبد الحمید التي ستظهر لاحقا وأوّل  ا وخفا نوا مجلة المنار، دون أن یدر

ة الحجاز انت مع مشروع س اتها  .بدا

لاد الشام ومصر، وسبب في هذا الوضع سنتحدّث :الاجتماعيالوضع –2 ل من  عن 
ونهما موطنا رشید رضا، الأولا ار هذین البلدین دون سواهما هو  ه والثاني خت ولد ف

ا  أنّ له في هذه الدن ما أنّ رشید رضا قد نسب نفسه إلیهما وذلك عندما قال  ه،  عاش ف
ة وهو الشام ووطن العمل وهو مصر . وطنین، وطن المنشأ والتر

عدم استقرار الوضع  سبب الظلم والجور الاجتماعيلقد تمیّزت تلك الفترة  وذلك 
حت قلوب  ولد فسادا في الأخلاق وضعفا في النفوس فأص ان سائدا الأمر الذ الذ
ر  المعروف والنهي عن المن ان الأمر  عدما  ة، و العبود القهر مطبوعة  الناس ممزوجة 
ارات  استحدث قد قضى على هذه الدعوة خصوصا بوجود الت مهم فإن الظلم الذ من ش

ة التي شملت ال الحر ات متعددة  ما أنّه قد ظهرت حر رة في المشرق تلك الفترة،  ف
ل عام و  ش المرأة ودعت إلى منح النساء حقوقهن المدنّة ومساواتهن مع الرجال، هذا 

ص لكلّ من الشام و مصر: ما یلي تخص ف
لاد الشام :–أ  الوضع الإجتماعي في 

بیرا ف لاد الشام تنوعا  الإضافة إلى المسلمین شهدت  ة، ف ي الطوائف الدین
ة التي ینتمي إلیها رشید رضا والمتواجدة في قرة القلمو  ن، ونجد السنیین وهي الفرقة الغال

عة و  مثل الش ة طوائف أخر الجبل ةالسنة النصیرة والدروز في المناط ، ولم تكن الرف
عض بل على الع عضها ال انت منغلقة متشددة هذه الطوائف منفتحة على  س من ذلك 

ش مع غیرها، على لا  التواصل والتعا ة غرار تسمح  ح المتعددة الثلاث الطوائف المس
ش الطوائف الإسلامّة، وهي  انت تعا س ) التي  ك، أرثوذ اثول ( بروتستانت، 

الإسلامي مثل الدین هو سبب  ار في الوس عض الأف إختلاف هذه الطوائف انتشرت  و

- ص ، 13أحمد الشراصي، مرجع ساب
- ،13، ص 1، الجزء 1، المجلد مجلة المناررشید رضا
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ه من عادات وتقالید حتى صار الواحد لا  انوا عل التالي ابتعدوا ونبذوا ما  لاد و تخلف ال
اس  لما حدث من تقلید في الل ین الإفرنج أصحاب الطوائف الأخر فرّق بینهم و

ا. لّ أنهم قد جرّدوا من أصالتهم  ار وحتى طرقة الأكل والنوم وغیرها أ والأف
مصر:فيالاجتماعيالوضع -ب 

ةإذا ما نظرنا إلى مصر من حیث حالتها  ضا اختلافا بین ماالاجتماع لوجدنا أ

قي، انت  م الط ما ظهر التقس حیث قد ظهر التمییز والتفرقة بین النّاس  ه،  وما آلت إل
قات  انت الط ةو ره أنور عبد الملك في الاجتماع تتوزع على ثلاثة عناصر حسب ما ذ

ه المعروف " ةاالإیدیولوجتا ة من الفلاحین والنهضة القوم ة الرف " وهي الأغلب
في المدن وفئة المستعمرن الأجانب ا قة البرجوازة من المسلمین والأق والعمال والط

بدوره إلى شهد عصر رشید رضا ضعفا الوضع الدیني :–3 أد في الوازع الدیني الذ
أنواعها وحلّت الرذیلة وغلّفتالابتعاد رات  م الدین، ومن هنا شاعت المن قلوب عن تعال

غشاوة فنسو دینهم و  ة الناس  مثا مه، وتخلو عن صلاتهم وصار شرب الخمر  تعال
ما انتشرت الخرافات و الشي  ، ال ء العاد تتوارثها إلى حدّ البدع التي لازالت الأج

ة مدنّ  انوا من الفئة التي ترت تر ان علمها الساعة، وإنّ الذین ابتعدوا عن دینهم  ة ف
س شاملا، و  فصل عن الدولة وهذا ما تحدّث بدینها ل ضا أنّ الدین یجب أن  قد قرر أ

تور أحمد الشراصي حیث قال  عن الابتعاد( و في هذا العصر تجلّت ظاهرة : عنه الد
ة مدنّة ام الفصل بین الدین عند الذین تروا تر اب العقیدة، وتمّ إح أس ، ولم یتمرسوا 

عدهم عن دینهم بل ذهب العض منهم إلى الدین و الدولة ) فهم  ه الاستخفاف، ولم 
م  ان یلقن تعال ة، وهنا لا ننسى القطب الدیني الذ ار الغر الأف عین  وهم من المتش

د قد تزعزع في ذلك الوقت، الإسلام و ه وهو الأزهر الذ عل حاول الحفا ه و عوا إل
ضعف إدارته مثلا عض النقائص  ه  .وظهرت 

 - ص ، 316محمّد صالح المراكشي، مرجع ساب
 - ص ، 85أحمد الشراصي، مرجع ساب
 - 92و ص 91-90نفس المرجع، ص ص
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شه محمّد رشید منهجه الإصلاحي :–ب  عا قة عن العصر الذ تحدثنا في النقطة السا
أنه عصر یتخلله  ادین الانحرافرضا وشاهدنا  والتدهور، مع وجود التخلف في م

رشید رضا ولم یرضخ له بل حاول أن یخلص وطنه من الذستسغهمختلفة، وهذا مالم 
ه بوسائل مختلفة، وقد زاد إصراره  ه نسخة من مجلة على ذلك عندما وقع بین لح ید

ا  ه إلى سلالعروة الوثقى، المجلة التي رسمت له منهجا علم ك طرجدیدا ودفعت 
ه، فقد أخذ من  ار معلم ار المصلحین وذلك دون استغنائه عن أف سلكه  الإصلاح الذ

م  ة و التعل اسي، ومن محمّد عبده منهجه في التر الأفغاني منهجه في الإصلاح الس

ه  منهج خاص  ه الأفغاني وعبده  عد تعرفه على منهجي أستاذ خرج رشید رضا 
ه بین المنهجین ال قدرة رشید رضا على الكفاح مزج ف قین، وقد اعترف محمّد عبده  سا

فته له یواصل  عد موته خل ون  ة رسالة العلم والإصلاح فرشحه أن  والنضال في تأد
ظهر ذلك من خلال ما ةمسیرته و ات التال :أنشده في الأب

ة            إلى عالم الأرواح وانفض خاتم ا رب إن قدرت رجعي قر ف

ار  ضيء النهج واللیل قاتمف ك على الإسلام وارزقه مرشدا        رشیدا 

ما أنه اعتبره  ثناء محمّد عبده لرشید رضا  ات یتبین لنا مد إذن من خلال هذه الأب
مشروع إصلاحي ه لتحقی عدما شهده منه في سع فته في الإصلاح  .خل

تب رشید رضا العدید من المقالات و الدراسات الهادفة لإعداد مشروع إصلاحي 
ع خاصة مغا الأمة، وتا ماء من توجیهات وإرشادات ا یته النهوض  قدمه العلماء والح

ر، وقد اختلف منهج رشید رضا الإصلاحي  اختلافلأنهم العقل المدبر والروح المف
اسة الموضوع المدروس  عض و ، الدین،عواجتمامن س ص لمنهجه في  ة، وهذا تلخ التر

الجوانب :

- ،م العرس عة وجوه من زمن النهضةإبراه 111م، ص2011، 1، الط
- ،عة منهج رشید رضا،تامر محمّد محمود متولي 10م، ص 2004، 1الط



الفصل الأول: رشید رضا عصره و منھجھ الإصلاحي

19

الإصلاح الدیني : سعى رشید رضا إلى الإصلاح الدیني وقد أعطى له مفهوما -1
قوله: لمة ( مامعبرا عنه  ه وجمع  إلى المحافظة على الدین والعمل  یؤد

عمارة الالمسلمین ) حصل  ا مساجد ، وحسب رشید رضا هذا الإصلاح لا  والتكا
الإنع ضا  س أ الرتب و الرواتب امول عض الشیوخ أو أهل الحجاز  عل 

ام وأعمال تطلب من العلماء  الح والوسامات بل لابد في ذلك من أعمال تنا
اء والمدرسین، وقد سعى رشید رضا  الأئمة والخط ة  وأصحاب الوظائف الدین

دة الدین وهو الأزهر وهذا رفقة أستاذه محمّد عبده إلى إصلاح أحد أكبر أعم
ارة  صرح الع ( وقد جاهدت مع الأستاذ الإمام في إصلاح التي قالهایوضحه قوله 

عده ) ما أن الأزهر وغیره حتى قضى في سبیل الله، ولم أترك الجهاد من   ،
اسمالقرآن الكرم مع أستاذه محمّد عبده وهو تفسیره الشهیر رشید رضا قد فسر 

الواقع المعاش مع استعمال أسلوب سهل "تفسیر المنار ه التفسیر  ف "، حیث ر
قى واحدا بل اختلف  ع عامة الناس هضمه، وتفسیر المنار لم ی ستط سیر لكي  و
م  اة الأستاذ الإمام هو "التح عدما توفي محمّد عبده، فالمنهج المستخدم في ح

ه غ عدما توفي محمّد عبده رحمة الله عل یّر رشید رضا منهجه إلى العقلي"، أما 
المأثور" منهج "العمل 

الوضع -2 اسي  منهج رشید رضا في الإصلاح الس اسي : لقد ارت الإصلاح الس
ة لكنه سرعان  ان یدافع عن الخلافة العثمان ة  سود عصره، ففي البدا ان  الذ

ا ان إصلاحه الس ، و ة الكبر الدولة العر سي ما انصرف عن ذلك إلى مطالبته 
ته  اسي من خلال مشار ما أنه شارك في العمل الس ات،  تا موجها في مقالات و

زة  س حزب اللامر ة في تأس ة دین ة وغیرهما، واقترح جمع وحزب الجامعة العر
ة تحت ة إسلام ه یتوقف على تألیف جمع توحد المسلمین، وهذا الإصلاح حس

 -،265، ص 39، الجزء 1، المجلد مجلة المناررشید رضا
- 256، ص 42لجزء ، ا1نفس المصدر، المجلد
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لّ القطر  ون لها شعب في  فة  ة الخل ما أن رشید ر الإسلاميحما قال ضا ، 
اسي متلازم مع الإصلاح الدیني .أن الإصلاح الس

لاد مما خلف الاقتصادالإصلاح -3 ا على ال ة سل اس : لقد أثرت الأوضاع الس
ة الاقتصادالتخلف  رة واصطدامفي المجتمعات العر الآلة العس العرب 

ة، وهذا ما ضخم من الفجوة  ةالاقتصاالغر إلى فتح طرد أد الأمر الذ
اعة المصاحف، ومنه  للعرب على الغرب خاصة في صناعة أفرشة المساجد وط

الزراعة والصناعة والاعتناءالاهتمامان منهج رشید رضا یدعو إلى ضرورة 
.في المدارسالاستثماروالتجارة، وشدد على ضرورة 

والسبیل الاجتماعيالإصلاح -4 عتبر أن الإسلام هو الطر ان رشید رضا   :
ة رافضا العنصرة من أجل نشر  للجمع بین أفراد المجتمع تحت نوره ونور الإنسان
العلاقات الأسرة  ة  ما حث على ضرورة العنا ة بین الناس،  التسامح و المح

ة ةوالاجتماع .وعلى وجه الخصوص العلاقات الزوج

- 766، ص 39، الجزء 1رشید رضا، مجلة المنار، المجلد
- 571، ص 38، الجزء 1نفس المصدر، المجلد
- ص ، 49صالح المراكشي، مرجع ساب
- المجلد ، 113، ص 4رشید رضا، مصدر ساب
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ة بین رشید رضا ومحمّد عبده: حث الثالث: التر الم
دفع بنا إلى التحدث عن  عن السبب الذ إنه من البدیهي أن یتساءل القار
ة  تمحور حول التر یخص و حث الذ ة وما لزومها في هذا ال نظرة محمّد عبده الترو

ة عند رشید رضا دون سواه؟ فنجیب: إن الآراء قد تكاثرت وتضارت حو  ل النظرة الترو
ر  عض إلى نفي وجود ف ره العام عامة، حیث ذهب ال الخاصة برشید رضا خاصة وف
ر محمّد عبده، ومن هنا أردنا أن نشرح  ره هو مجرد امتداد لف مستقل برشید رضا، وأن ف
عند محمّد  ر الترو ة سنتطرق إلى الف عد صحة تلك الآراء، حیث أننا بدا ما  ونبین ف

قسمناه إلى مرحلتین:عبده  ر محمّد رشید رضا، الذ ه ف ثم یل
ان فیها رفقة أستاذه الإمام .المرحلة الأولى: رشید رضا التلمیذ، وهي المرحلة التي 
ة: عد وفاة معلّمه محمّد عبده .المرحلة الثان انت  رشید رضا الأستاذ، والتي 

ومن هنا طرحنا مجموعة من التساؤلات وأهمها: 
ات تعرف وتلمذة رشید رضا مع  انت بدا یف  ة؟ و ما تمثلت نظرة محمّد عبده الترو ف
ون محمّد عبده هو أستاذه بدلا من جمال الدین  اره على أن  ان اخت أستاذه؟ ولماذا 

ه؟ را مستقلا  ضع ف عا لأستاذه؟ أم استطاع أن  ان رضا تا الأفغاني؟ وهل حقا 
ة عند محمّد عب-أ  ده :التر

لاد وصلاحها وهذا ما نجده في  ر ال بیرة في تطو ة  ة عند محمّد عبده أهم إن للتر
ع ما  أتي له جم عد ذلك  ة، و سعى إلا في إتقان التر لاد، فلا  قوله (فمن یرد خیر ال

ه) ة طل أساسه التر ان الذ البن لاد  ه ال ش أنه  ، ومن هذا القول نجد محمّد عبده و
هو المجتمع نفس الشيء متینا. ان والذ ون البن ان الأساس متینا وصالحا فس فإن 

إلى  التي تؤد ة عن غیرها من السبل والمعاییر الأخر ما أنه قد منحها الأولو
ة من  قبله العقل والشرع معا، ونظرته هذه قدمها لما للتر ما  ره  إصلاح المجتمع وتطو

ر الأم اق قال محمّد سبل في تطو ل المجالات، وفي هذا الس ة وارتقاءها في 
ة هذه  س القانون، فالتر ة ول عبده:(مرجع الارتقاء في عادات الأمة وأخلاقها هو التر

حرس) و حف ز التي تنتمي وتصلح والقانون هو الذ ، ومن قوله هذا نجد أنه یر

-عة محمّد عبده محمّد عمارة، دار الشروق، بیروت، الط 249م، ص 1993، 1، الجزء 1الأعمال الكاملة، تحقی
- عة 2رشید رضا، تارخ الأستاذ الإمام، الجزء 144م، ص 2006، 1، دار الفضیلة، القاهرة، الط
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شيء آخر وخصوصا الجانب ا ة أكثر من أ اسي، وهذا ما سنتلمسه في على التر لس
س قبلها. ة ول عد التر لمة القانون التي جعل محلها 

ع  ستط ل شيء، فلن  ة فقد افتقد  وأردف قائلا في هذا المجال ( إذا افتقد الإنسان للتر
م، ذلك أن عدل  ة والتعل التر ان مصقولا  العدل أو الغنى أو الكمال إلا إذا  أن یتحلى 

طرقة المصادفة لا عن قصد، فلا یدله من التخالجاهل ظلم ، فإن صدر عنه العدل 
فتقر وإن  فلا بد یوما أن یختل سیره ف ظلم، وإن غناه فقر، فإن أتي هذا الغني من الخ ف

خرب عما قرب تناثر منه التراب مال الجاهل نقص، فإنه طلاء على حائ و ش
ل من العدل والكمال والغنى ، ومن هذا القول یتبین لنا أینهدم ة أساس لبناء  ن التر

میز  یف له أن  مة  ة السل ن الإنسان یتمتع بتر ة، وإن لم  وغیرها من الصفات الراق
ة فق التر بتعد عن الظلم و م العدل و ق ن أن  م یف  التالي  م والخطأ و بین السل

ترأس الأحز  ع أن یؤسس و ستط نه إنشاء العدل، و اب، وحتى المناصب الحساسة، م
ان  عض الأح ة إنشائه للعدل في  ملك التر لا  أن الجاهل الذ بین لنا محمّد عبده  و

قصدها محمّد عبده هي التي تقوم ، هو ولید الصدفة لا غیر م هنا التي  ة التعل والتر
على الأساس الدیني.

قات  ة إلى ثلاثة ط م ة التعل ة الترو م الناس في العمل قام الشیخ محمّد عبده بتقس
قة الأولى وهي فئة العامة  ، الط عض من حیث المستو عضها ال مختلفة ومتمایزة عن 
قة  من الناس وهم أصحاب الحرف الصناعة والتجارة والزراعة ومن هو في مستواهم والط

ة تحمل من یتع ما نجد بینهم حماة الوطن " الثان ة،  دیرون أمر الرع املون مع الدولة و
قة الثالثة فقد شملت وضمت  ر" والعاملین في المحاكم والسجون وغیرهم، أما الط العس
ونهم  ة بهم  فئة العلماء، وقد أكد الأستاذ محمّد عبده على ضرورة الاهتمام والعنا

قو  ة والذین  غیر محمّد عبده نظرته حول ، و دون الأمةالمرشدون والمالكون للتر لم 
انه حل ما بإم م الذ السل أنها الطر م  ة والتعل ه المجتمع الإسلامي من التر عان

الفى المجالات، وعلى أنها ستأزمات ومشاكل في شت ة غي  رض في النهوض ومواك
ا العصا السحرة التي  اها  الدین، مشبها إ ل التطور إن افترضت  ستطاعتها أن تغییر 

- ص ، 395رشید رضا، تارخ الأستاذ الإمام، مرجع ساب
-محمّد عمارة، الجزء محمّد عبده، الأعمال 83-77، دار الشروق، بیروت، ص ص 1الكاملة، تحقی
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ل  استطاعتها تعدیل  ما أنه  ل إیجابي،  حل محلها  ة ل شيء، وتلغي الأمور السلب
حیث قد جزء الإنسان  املا، وقد ذهب محمّد عبده إلى أكثر من ذلك  منقوص وتجعله 
ون  ة، وهذا عندما قال معتبرا (أن الإنسان لا  التر من إنسانیته الحقة إن لم تقترن 

ة فإذا تري أحب نفسه لأجل أن إن ق ارة عن السعادة الحق ة  وهي ع التر ا إلا  ق سانا حق
حب نفسه) .حب غیره، وأحب غیره لأجل أن 

ة عند محمّد عبده: طرق إنجاح التر
ه الأمة  آلت إل إن محمّد عبده مثل غیره من المصلحین والمطلعین إلى الحال الذ

ة أعطى مجموعة قا أنه قد الإسلام ما لاحظنا سا امها مجددا و من النظرات والحلول لق
ة  ة في سیر الأمة نحو الأفضل، فإنه قد مد هذه التر ق ة وأعطى لها الأس ز على التر ر

مجموعة من الطرق لإنجاحها ولعل أهمها:
اء فقد أرجع -1 ن في الأغن ة تم إن الطرقة الأولى التي قدمها محمّد عبده لإنجاح التر

عون تم ستط لاد، وذلك لكونهم  ة لل ة الترو ل إلیهم الدور الكبیر في إنجاح العمل و
أن ة، وقال  ع المشارع المشارع المدرس ومة في توس ، دورهم أكبر من دور الح

اء بهذه المشارع سوف یدعم ولعل نظرة محمّد عبد ه هذه تفسیر على اشتغال الأغن
د  ؤ ة هذا القطاع و أهم ع الناس إلى مد ستط ومة من جهة ومن جهة أخر الح
محمد عبده على ضرورة إنشاء المدارس التي تكون وتنتج جیل مبني على أساس 

مثلها الجهال. ة أحسن من إنشاء المساجد التي  التر
عزف الناس عن والطرقة ا-2 ة هي أن  ة التي دعا إلیها محمّد عبده لإنجاح التر لثان

ة . التر شتغلوا  اسة و الس
اسة، ودعنبذ الس ر امحمّد عبده العمل  إلى ضرورة الاشتغال والعمل على تطو

اة في  ر الح أنها هي الوسیلة المثلى لتطو ة، و طرقة واحدة وهي التر المجتمع 
بها، وهذا ما العالم الإسلا اسة والدین وغیرهما مرت مي، وأن أساس نجاح الس

ة وحدهما  التر اسة والتمسك  ه إلى الابتعاد عن الس دعا ف نستخلصه في قوله الذ
اسة، وإهمالهم  ل همهم الس حیث قال: "إني لأعجب لجعل نبهاء المسلمین وجرائدهم 

- ص ص ، 156- 155محمّد عبده، مرجع ساب
- 154، ص 1نفس المرجع، الجزء
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ل ش ه یبنى  ل شيء، وعل هو  ة الذ ان أمر التر يء إن السید جمال الدین 
ة لأفاد الإسلام أكبر إفادة، وقد  م والتر صاحب اقتدار عجیب، لو صرفه ووجهه للتعل
ة  عید عن مراق ان  اسة ونذهب إلى م ارس أن نترك الس نا في  ه حین  عرضت عل
ومات، ونعلم ونري ما نختار من التلامیذ على مشرنا، فلا تمضى عشر سنین  الح

عونا في ترك أوطانهم والسیر في إلا  ذا من التلامیذ الذین یت ذا و ون عندما  و
، و هذا یوضح لنا مدالأرض لنشر الإصلاح المطلوب فینشر أحسن الانتشار"

عد، مثلما  ما  اسة، والتي سینهى عنها تلمیذه رشید رضا ف نفور محمّد عبده من الس
س عد عنها أستاذه الأفغاني، و سبیل آخر حاول أن ی الإصلاح لكن  یر معه في طر

ة منها، لكن  شتى أنواعها خصوصا الحز اسة  عزفا عن الس ة، وعلى أن  وهو التر
" قوله:" إنما أنت مث ه  رة محمّد عبده وردّ عل ستجب لف جمال الدین الأفغاني لم 

قاء في دولة تعرقل مشروعهما بل وقد أقنع محمّد عبده  التمسك وأصرّ على ال
مجلة العروة الوثقى سمى  اسة ومنها أنشئ معه ما  ل لدینا ، الس ومن هنا تتش

تفرغ مجموعة تساؤلات وأهمها: اسي و محمد عبده أن یترك الجانب الس دفع  ما الذ
؟ الجانب الترو ناد و

ن  اسي والتخلي عنه لم  د أن تغییر نظرة محمّد عبده عن الجانب الس ا من المؤ مبن
ه ورسمت له طرقا  اب التي حتمت عل على العدم وإنّما جاء جرّاء مجموعة من الأس

ر: اب نذ له الاستقلال ومن هذه الأس مغایرا لأنها في المجتمع وتحقی

 - ص ، 156محمّد عبده، مرجع ساب
 - ،سعبد الكرم بوصفصاف اد ي الحدیث والمعاصر محمّد عبده وعبد الحمید بن  ر العر ، الجزء، دار نموذجاالف

عة  156م، ص 2009، 1، مداد یونفارستي براس، قسنطینة، الط
 - ه ه صف الحضور والإقامة معه، فسافر إل أمره  تب إلى الأمام محمّد عبده  ارس  عندما سافر الأفغاني إلى 

ة هدفها إعادة عزة  ة عالم ة إسلام ة العروة الوثقى، وهي جمع الإسلام ومجده، والعمل على وهناك أسسا معا جمع
ارها طرحت في جردة العروة  ع أف تطهیر عقائده مما شابها وتحرر العالم الإسلامي من ذلّ الإستعمار وعبودیته، وجم
انا للإمام محمّد عبده (  جمال الدین أفغاني والشیخ محمّد عبده، العروة  ارة ف الوثقى لجمال الدین أما الأسلوب والع

عة الوثقى والث ستاني، دار العرب، القاهرة، الط صلاح الدین ال ، تحقی )30، ص 1993، 3ورة التحررة الكبر
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اسة ما دخلت شیئا إلا أفسدته، وقد أشار ضمنا في دراسة -1 أن الس ان مقتنعا 
ة حیث اندست إلیها الأهواء  العقائد الدین "رسالة التوحید" إلى الأضرار التي لحقت 
ة سواء  لاد الإسلام ة، فأورثت المسلمین خلافا وشقاقا، أضف إلى أن ال اس الس

م الأجنبي ا ن لها في ذلك انت مستقلة أو تحت ح لمحتل أو المستعمر لم 
اسة معینة، أو  ومات مستبدة ظالمة، ولذلك فان محاولة تأیید س الوقت إلا ح
مة على  الدین أو العلم، تكون عاقبتها وخ ة، من طر اسة ثان مناهضة س
عض  ستغل لمطالب الإصلاح  الأمرن معا، ومن الخیر للمصلح أن 

ة عند أص مالاستعدادات الطی اسة في جوهرها حاب الح أن الس عني  ، وهذا 
المفاسد والأضرار التي تقلب الأوضاع خصوصا في الجانب الدیني  طة  مرت

قاء للعالم الإسلامي أبدا. إن فسد فلا  والذ
ة وابتعاده عن الجانب -2 محمد عبده إلى تبني التر أد السبب الثاني الذ

ه هو أنه ق ل ما یتعل اسي و ا الس اس ان س أنه  ها أ اسة وأسلو د جرب الس
یف لا وهو تلمیذ جمال الدین الأفغاني وقد شارك محمّد عبده عند  في البدء 

ة اسة في الثورة العراب الس ل هذا اشتغاله  وتعرض للسجن والنفي فلم یثمر 
اسة وهي أن العمل بها قة من وراء الس لا الثمرة المرجوة، ومن هنا تبینت له الحق

ع ولن  ض قى ماثلا ولن  ة الأمة سی قى من أثره ما ینتفع بینما العمل في تر ی
ینسى أو یترك سد

ه من قبل السلطة جعله یبتعد عنها -3 أستاذه جمال الدین الأفغاني ونف ذلك ما حل 
ل وظائف التدرس. توقف عن العمل بها، وأثناء هذه المرحلة عزل من  و

 - ، او اره وآثارهرحاب ع عة الإمام الشیخ محمّد عبده، في أخ اعة والنشر، بیروت، الط ر العري للط ، دار الف
13م، ص 2001، 1
- عثت في مصر، 1882و1879نما بیهي الثورة التي قادها أحمد عرابي في فترة ة ان ة قوم ة وطن ، وهي حر

رین على تدخل الأجانب في شؤون مصر وعلى فساد  في أواخر القرن الماضي، حین ثار الوطنیین من مدنیین وعس
لاد ( محمود الحفیف، فصل في تارخ  انت تخضع له ال م الذ م والثقافة الح للتعل ة، مؤسسة هنداو الثورة العراب

http//WWW.HINDAWI.ORG )
- ،عبد المقصود ر العلممحمّد فوز اته في تطو للأستاذ الإمام محمّد عبده وآل و ر التر ، الف

www.kotobarabia.com
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أنه عند-4 ة " دخل الأزهر لكي یدرس ما لا ننسى  حصوله على " شهادة العالم
م. ة والتعل ه للتر وهذا متولد عن ح

تعرف رشید رضا على محمّد عبده: - ب 

ة تعرف رشید رضا على أستاذه محمّد عبده بل و حتى  ه أن بدا ممّا لاشك ف
ان لأول مرة مع مجلّة العروة الوثقى سنة  ه والتي رسمت 1310جمال الدین الأفغاني 

اب الفساد التي  أس ما أنها قد زوّدته معرفّا  ا مغایرا للإصلاح الإسلامي  له منهجا علم
لاد الشرق لیج ار منهم، إذا تعاني منها  رون والمصلحون الك عبره المف د نفسه في طر

أجزاء من جردة العروة الوثقى التي عرّفته  ان عن طر التعرف الأول على محمّد عبده 
لكن  والوضوح والحقائ المنط اتّسم  ر الذ ر جمال الدین الأفغاني ومحمّد عبده الف ف

انت لكل من الأ فغاني ومحمّد عبده لما تتلمذ رشید رضا على یدّ ما أن العروة الوثقى 
صمتها؟  محمّد عبده بدلا من الأفغاني؟ هل حّا منه ذلك أم أنّ للضرورة 

نت  ون برفقته وهذا عندما قال ( و الأفغاني و لقد تمنى رشید رضا أن یلتح
م ولزامه ومرافقته في ترحالالالتحاققبل ذلك أمنّي نفسي  ه ومقامه فلما توفاه السید الح

ه نضیت عني رداء التمني والتواني وقلت لئن فاتني لقاء المعلّم الأول فلن  الله تعالى إل
انت فوتني لقاء المعلّم الثاني ) أنّ الظروف هي التي  ، من قوله هذا یتبیّن لنا أنّ 

ین لقاء الأفغاني والتتلمذ على یده  وهذا في صرح المعارف منه واستسقاءحائلا بینه و
ر وتتمثّل هذه الظروف في  قة الذ اراته سا :  يما یلع

ّ المعرفة -1 عرف ح ان  ما في الآستانة ورشید رضا  ان مق إنّ جمال الدین 
الإبداع  ضی ان  وهذا ما تحدّثنا عنه والاجتهادمناخ عاصمة الخلافة الذ

قا في الجزء الخاص برحلاته من الفصل الأول  .سا
ه من دحض لكلّ الإبداعات -2 لاد عل انت ال والاجتهاداتالإضافة إلى ما 

قات  ش في مضا ع ان الأفغاني  شه  ر ومحاولة تهم وملاحقاتوتقیید الف
ة الجهاد  قبل الرضوخ بل حمل را س السلطان وهذا راجع إلى أنّه لم  جواس

ة المختل اس ار الس لاد ینشر الأف سیر في ال وصار  ر .فة الف
- ص ، 256أحمد الشراصي، مرجع ساب
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لاد -3 شه ال تع وت على الوضع الذ اره هذه وعدم قبوله للخضوع والس ومع أف
اح یوم الثلاثاء  نقل السید جمال الدین 1879أغسطس سنة 26فإنّه في ص

الثورة والتمرّد على  لاد فقد أشعل الأرض  س منفّا خارج ال الأفغاني إلى السو
.الفسادو الإستبداد

رها رشید رضا من أن یلتقي بجمال الدین الأفغاني الذمنعت هذه الظروف وغی
النظر إلیها فهي حقّا ظروف قاهرة وهي نفسها  ه و انت نفسه تتوق إلى الإلتحاق 

سعى إلى الإصلاح في طر اسة و الظروف التي جعلت محمّد عبده ینفر من الس
ه الأشواك ألا م اللّذین مغایر لا تنش ة والتعل ل شيء وعلیهما عتبا وهو التر رهما أساس 

لّ شيء .یبنى 

ح أنّ رشید ر  ستطع لقاء الأفغاني وهذا صح ستنادا إلى قوله وإلى اضا لم 
أنّه قد عزم الأمر على أن لا تفوته ملاقاة  قول  قة لكنّه في القول نفسه  الظروف السا

ارة ( لئن فاتني لقاء الم فة الأفغاني وهذا واضح في ع علّم الأوّل فلن محمّد عبده خل
قصد من قوله المعلّم الأوّل الأفغاني أمّا المعلّم الثاني فهو  فوتني لقاء المعلّم الثاني ) و

ستطاع اانت لصالح رشید رضا حیث أنه قد محمّد عبده لكنّ القدر هذه  المرة والظروف 
عد اللقاءات  ةأن یلتقي مع محمّد عبده  الافتراض

عد عودته  طرابلس الشام  انت أول مرّة یلتقي فیها رشید رضا مع محمّد عبده 
ستطع  عة من الزمن لم  حیث أنها لم تدم إلا سو لة  المدّة الطو ا لكنّها لم تكن  من أورو
ار  أف ه و ذا تأثره  لام محمّد عبده و  ه  إعجا عبّر عن مد من خلالها رشید رضا أن 

مدینة جمال الدین الأفغا انت  ة التي التقاه بها ف ني أستاذ محمّد عبده أمّا المرّة الثان
س  ك زغلول رئ طرابلس أین ذهب عبده إلى سورا مصطافا وذلك برفقة أحمد فتحي 
ون  اشا المحمّد المرعبى أن  ه محمّد  عد وصوله عرض عل ندرة أنا ذاك و ة الإس ا ن

انت م فه في مزارعه الواسعة والتي  على ض ار فأجاب محمّد عبده وواف ع تواجدة 
 - ،ي أحمد ةأعلام النهضة صلاح ز ز الحضارة العر ة في العصر الحدیث، مر ة الإسلام عة العر ، 1، الط

63، ص م2001
-ه و محاكاته من خلال أعداد جردة العروة الوثقى ة  نقصد بها التعرّف عل اللّقاءات الإفتراض
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ان رشید رضا یتلهف إلى لقاءه وعند رجوعه إلى طرابلس لم  ه وفي هذه الأثناء  طل
عد تفرغ محمّد عبده من أشغاله التقاه رشید  ه و ع رضا فرصة الذهاب والتحدث إل ض

ضع سنین ف ر تلاقیهما منذ  ه وما لبثه محمّد عبده وتذ عة رضا فسلّم عل ي تلك السو
ان  ع عدّة و ادلا أطراف الحدیث في مواض ة لرشید رضا وقدّ ت النس انت قلیلة  التي 

طرابلس من أول النهار إلى وقت النوم  رشید رضا ملازما له أثناء تواجده 

ل شوال 1896في مارس  الآستانة توفي السید جمال 1314م المواف ه وتحدیدا 
لأمانة إلى مالكها المولى عز وجل ولمّا سمع رشید رضا الخبر الدین الأفغاني ورجعت ا

علمه للاتصالعزم على الهجرة إلى مصر  عا  ان مش بوارث الأفغاني محمّد عبده الذ
الفعل  ره و سافر إلى القاهرة یوم السبت استطاعوف انون 18رشید رضا أن  من شهر 

ان برفقته م وفي الیوم الموالي ذهب لزار 1898الثاني سنة  ة الأستاذ الإمام في بیته و
قه الشیخ أبو النهى القواقجي ومن هنا بدأت  ورف قه الأستاذ الشیخ إسماعیل الحاف صد
سبب  عد السلام والحوارات الكثیرة بینهما صارحه رشید رضا  لرشید رضا رحلة جدیدة و 

یتمثل في حّه لمرافقته والتعلم على یده و  أثناء مناقشتهما لمسائل قدومه إلى مصر والذ
أن أنفع الوسائل  ه من ضعف أخبره محمّد عبده  ه من مرض وما تمرّ  الأمة وما تعان
شف له رشید رضا على أنّ هذا هو هدفه من حّه  م ل ة والتعل في معالجتها هو التر
قا قد استشار محمّد رشید رضا محمّد عبده في  لإنشاء الجردة وهنا ننوه إلى أنه مس
حیث قد قال  عد الحدیث عنها مجددا وأنها هي هدفه في الإصلاح  مسألة إنشاء جردة و
علیها سنة أو  عث لي على إنشاء هذه الجردة وإنني أسمح أن أنف ( فقلت إن هذا هو ال
ه في  محمّد عبده على طل ة له واف عد زارته الثان سنتین من غیر أن أكسب شیئا ) و

حزب من إنشاء الجردة لكن و  في أولا عدم التحیّز لأ وتمثلت هذه الشرو شرو ف
جردة من الجرائد التي تتعرض لهم بذمّ أو نقد أما  ا عدم الردّ على أ الأحزاب وثان
ات الجردة تخدم أحدا من الكبراء تستخدمهم نعم  الثالث ففحواه أن لا تكون محتو الشر

دة بواحد منها جموعة من الأسماء لتسمى الجروقد قدّم له رشید رضا ملا لكن تخدمهم

 - ،یب أرسلان عین سنةش ة دار العلوم السید رشید رضا أو إخاء أر ل ع   مدحت یوسف الس ،  قراءة وتعلی
135- 134جامعة القاهرة دار الفضیلة للنشر والتوزع والتصدیر ص ص 

- یب أرسلان، نفس المرجع ص 140ش
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ان أوّل صدور لها یوم افختار محمّد عبده  ان أقرب إلى قلب رشید رضا و سم المنار و
عد 1898رس من عام ما17 ما  سما على مسمّى .ام لتكون ف

ملازمة عبده لأستاذه الأفغاني و استقى  لازم رشید رضا أستاذه محمّد عبده تماما 
صدره أستاذه و في نفس منه الأ ان متطلعا لكلّ ما  ار و المعارف و الخبرات و  ف

نه و توجیهه  ه و قام بإرشاده و تكو لا على تلمیذه بل اهتمّ  ن محمّد عبده بخ الوقت لم 
اسة و هذا  ه منه أن یبتعد عن الس اته له طل ا ومن بین توص نحو منهج یراه صائ

ر موجّها  اب السالفة الذ ع النهوض للأس آخر هو أساس الإصلاح و من اه إلى طر إ
ة . ألا و هو التر

ان و من هذه  عض الأح أستاذه عبده واضحا في  ان تأثر رشید رضا  وقد 
مقدمّة ابن خلدون  ر أن رشید رضا قد عنى  ظهر المظاهر نذ مثل أستاذه  ولعلّ هذا 

م عند ابن خلدون  قل اسمه بل عندما تحدث عن تعرف التعل منا ولم  أنه ح قال عنه 
قا له الإجتماعي و  ان أستاذه سا ة  غر ر ألفا ان یتعمّد ذ عض الأح ضا في  ان أ
" القسطل " و في ذلك وم ضا لف طن وأ قب " والتي تعني ال مثلا " الق ان ن هذه الألفا

معنى الم ما نجد " المثفثف "  ار الساطع في الحرب  ه الغ من هنا یتبین تفلسفعني 
ان  ان أقرب تلامیذه و قد  ونه  أستاذه محمّد عبده و هذا  تأثر رشید رضا  لنا مد

لّ  ا  ا له تقر أستاذه و مصاح عا له في الوقت لكنّ هل تأثره  ملازمته له جعلته حقا تا
ل شيء ؟

 - تاب ألفه ابن خلدون سنة تاب العبر ( الإسم1377المقدمة هو  مقدمة لمؤلفه الضخم الموسوم  الكامل م 
السلطان  ام العرب و العجم و البرر و من عاصرهم من ذو تاب العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أ للكتاب هو 
ح والتهذیب في  الوضع والتألیف قبل التنق الأكبر )، وقال عنه مؤلفه: أتممت هذا الجزء الأول المشتمل على المقدمة 

ما مدة خمسة أشهر آخرها منتصف عام تسعة وس ه توارخ الأمم  عد ذلك وهذبته وألحقت  عمائة، ثم نقحته  عین وس
م ( عبد الرحمان بن محمّد بن خلدون الحضرمي،  رت في أوله وشرطته، وما العلم إلا من عند الله العزز الح ذ

)WWW.ALMOSAFA.COMمقدمة ابن خلدون 
- ص ، 260أحمد الشراصي، مرجع ساب
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رشید رضا الأستاذ:-ج 

أستاذه  لرشید رضا  عض إلى نعته من التأثر الواضح الذ محمّد عبده ذهب ال
ره  أنّ ف ه أ رة خاصة  ار محمّد عبده و الأفغاني وقلما ینشر ف أنه مجرد ناشر لأف
ان جمال الدین الأفغاني ومحمّد عبده  غیر مستقل وهذا ما نجده في قول هشام شرابي ( 

ة الإصلاح الإسلامي ولعب محمّد رشید رضا د ورا أبرز شخصیتین مؤثرتین في حر
ارهما ) وفي هذا القول لم یتطرّق إلى أنّ رشید رضا واحد من حاسما في نشر أف

الدعوة  أنّه قام  عض قال  ما أنّ ال ة الإصلاح الإسلامي  ات المؤثرة في حر الشخص
ظنون  عض الناس  ة في الإسلام عندما لقّنه محمّد عبده وقوله في هذا ( إنّ  الإصلاح

التلقین من الشیخ محمّد عبده ( ر ح ) أنني قد قمت بهذه الدع ة في الإسلام  وة الإصلاح
ظن آخرون أني أنشئت  مستقل فیها ولا عاملا بوازع من نفسي و وأنني لم أكن ذا رأ

سب الرزق ولكن قراء المنار ما الأولین منهم -المنار لأجل  علمون أنّ –و لا س انوا 
نت م ل وجه وأنني  لّ شيء وقد بینت العلاقة الأمر بخلاف ذلك من  ستقلا برأیي في 

التفصیل وفي الجزء الأول من "تارخ الأستاذ  ینه في مواضع من مجلدات المنار  بیني و
ة الإمام" ) غ إنشائه للمنار  مجموعة من الإتهامات  أنه قد اتّهم  من قوله هذا نستنتج 

ة قوله ق ه و في نها ر خاص  ف لا على الكسب وعدم استقلالیته  د برأ نفسه وأعطى دل
ا ودلیله هو  رّ عیته لمحّمد عبده ف ره وعدم ت ذا استقلال ف مصداقیته وسلامة قصده و

.القراء الأولین للمنار

التفسیر  ما یتعلّ ر مستقل عن محمّد عبده ف أنّه ذو ف وقد بین في موضع آخر 
عد وفاته وذلك عندما أردف قائلا في مقدّمة المنار( هذا وإنن العمل  ي لما استقللت 

ان  حة سواء  ة من السنة الصح الآ ما یتعل التوسع ف خالفت منهجه رحمه الله تعالى 

-عة مثقفون العرب والغرب، هشام شرابي، ال 37، ص 1981، 1دار النهار للنشر، بیروت، الط
- ص ، 262أحمد الشراصي، مرجع ساب
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مها ) ان تفسیرا لها أو في ح ره  أنّ ف من خلال هذین القولین یبین لنا رشید رضا 
فعله أو  ل ما  في  ن یوافقه الرأ ه مستقلا عن محمّد عبده وأنّه لم  قوم 

ا مرافقا  أن رشید رضا قد جعل من محمّد عبد أستاذا له وصاح ره یتبین لنا  ذ مما سب
منة  ود وخضوع لله شه العالم الإسلامي من ر ع جمعهما حب العلم وعدم قبول ما 

ة من  ام الدولة الإسلام منهج أساسه ق ة لهما وسارا وف ة فاتخذا من الإصلاح را الغر
أنّ لرشید جدید وذلك من خلال الت ضا  مه  وقد تبین لنا أ الدین الإسلامي وتعال مسك 

لاد من  ه ال انت عل الرغم مما  ما أنّه  ر مستقل نوعا ما عن أستاذه  رضا ف
اسي واشتغل على الجانب  اضطهادات إلا أنّ محمّد عبده قد ابتعد عن الجانب الس

م ة والتعل العمل على التر لیوصي تلمیذه رضا  رة أستاذه الترو وقد تقبل رشید رضا ف
ا بلو  را ترو .ق القول مشروعا إن صدتبناها لینتج لنا ف

 - ،و سعید إسماعیل ة حول مدرسة المنار ودورها في الإصلاح الإسلامي الحدیث، القاهرة فندق فلامین ندوة دول
ر، 8-9 20، ص 2002أكتو
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تمهید :

حث الثالث من الفصل الأولخلال ما تطمن قا في الم ه سا یخص ،رقنا إل الذ
ة لمحمّ  أالنظرة الترو ان شدید الد عبده اتضح لنا  اسة في نه  حرص على التخلي عن الس

ة الإ التر ه  مصلاح و تمس ما أوصى حیث،والتعل جعل منهما أساسا للإصلاح والتقدم 
ة ومتطورةحثه بهما تلمیذه رشید رضا و  ونهما یجعلان الأمة راق الفعل ،على العمل بهما  و

حة أستاذه و خذ رشید رضاأ ة جدیدةعمل علیهمبنص رة ترو ون نظرة ف ما أنه ،ا ف
ال التالي ماوعلى هذا الأساس نطرح الإ،دهفساتم إعمل على إصلاح ما  هو المفهوم ش

ه؟ ما تكمن أهمیتها حس ة؟ وف قدمه رشید رضا للتر الذ

م وأهمیتها عند رشید رضا ة والتعل حث الأول : مفهوم التر الم

ة عند رشید رضا: –أ  مفهوم التر

ة تصب جلها في مفهوم واحدعطى رضا عدة تعرفاتأ  قول،للتر (هي حیث 
التي من شأنها أن تروا و  في نموها المستعدة هي له ،تنمو على بلوغ الكمالمساعدة القو

النمو أ اب التي تعی وذلك بإزالة الأس القو في أصل الفطرة والخل عن جادة و تنحرف 
ة نمو للطفل الضعیف و ة هي تر من هنا فان ال،و 1العتدال المطلوب......) تریته عمل

الفطرة .نضج و لل ة  تس ة م الرقي و التر

تعرف آ شؤون الطو ام  ع التمییز بین الخطأ والصوابخر هي الق ستط حتى و ،فل حتى 
ة مرت،2تمل نضجه ة فأعطاها تعبیراسلامالإوقد قدم مفهوم للتر ا وهو التز إسلام

ة الفضلى التيو  ظهر هذا من خلال 3ن یتصف بهایجب على أهي التر اللهقول، و

ص 15 المجلد 2، الجزء 1، رشید رضا، مجلة المنار، - 1

،صالح المراكشي،-  401ص مرجع ساب 2

قة، سعید اسماعیل -  197ص، ندوة سا 3
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علمهم الكتاب  یهم و ز اته و عث في الأمیین رسولا منهم یتلو علیهم آ تعالى(( هو الذ
مة و  1)) الح

ة إلى ثلاثة أقسام و قسم ر  ة الجسد،شید رضا التر ة العقلهي تر ة النفس وتر وحسب ،تر
ةالموضوع إ ة والتي یجسدها الوالدین و لى تر ةمنزل ة التي تعتمد على المعلم تر مدرس

ة العقل و  ر و النفس وأخیرا حسب المري إلى تر ه هي 2الارادةو استقلال في الف ، فالإرادة حس
جب أالاعتناءجب ساس العمل لذلك و أ ر غريبتریتها و .3ن تكون مستقلة عن الشعب لف

ة إلى مصادر ا النس ة أما  س والمشاعر هما ألتر نّهما یجعلا ساس الرقي لأفإن الأحاس
حسن استعمال عقله في بناء حاضره وتحسین مستقبله،الإ والازدهارالتطور لبلوغ نسان 

عد أ م،أ،رول مصدو وهو أفضل وسیلة لبلوغ ما ثاني مصدر هو الوحي المنزل من لدن ح
عوا التوصل له رقى التطور الذأ ستط شرةالحواس و لم  ة للنفوس ال ،هو خیر تز

الوحدة الإفالتر مان  ة،ة تسعى لغرس حب الدین في نفوس الأبناء إلى جانب الإ لكن سلام
.4ثارة الفتن بین الشعوبقودها هذا الحب إلى التعصب في الدین و إأن دون 

ة أ م،و ولأعطى رشید رضا للتر یتعلم ولا لأة على التعل ضر ن الذ یترى رما 
حاجة إذا فإكثر مما ینفع تعلمه الأمة أ م فإنا  ننا نحتاج لقنطار من لى مثقال من التعل

ان له مبدأ ة، وقد  ة إاساسي في ذلك التر ه آالدین و لاوهو لا تر یتضح إذن فضائلهو دا
ةأ داب اللذان  الآدون الإستغناء عن الأخلاق الفاضلة و ،الصالحةن الدین هو عمود التر

.5ساسین لهاعتبران محورن أ

- ة -  سورة الجمعة، 2الآ 1

1912، ص 57 ة، عة الاحمد المط الهند، م  ة و التعل محمّ د رشید رضا، مؤتمر التر  - 2

567ص ، 1المجلد ،36الجزء ،مجلة المناررضا، رشید- 3
110، ص2ءالجز نفس المصدر، -  4

.742، ص22نفس المصدر، الجزء - 5
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اره و ساسعتبر المعلم أو ة لذلك وجب حسن اخت حیث یجب أعداده ا التر ن یتمیز جیدا، 
الاجتماعي الواسع،الأ قوم بإلاو ف ا  وم جرة لقاء الدروس مقابل أون مجرد موظفا ح

ما یجب على هذا المعلم أ1یتقاضاها سعى . هلغرس العلم ن  العلم و ،النافع في نفوس طلا
عض المثقفین  فهمه  س ما  ة على أالنافع ل وم نه جملة المعارف التي تقدمها المدارس الح

ة أو للتلامیذ، ات التي تؤهلهم لنیل الوظائف في المجتمعمثل اللغات الأجنب وقوله الراض
مه الى هذا الغرض فهو خاسر من یرمي بفهو جاهل و (في ذلك : س لا لأتعل نه غرض خس

غناها(....) شقاء الامة بل و لا  ه  الي صاح ة و لا ی و اجدر یتجاوز المنفعة الشخص
ه) لاء لا من النعماء و ان یرغب عنه ولا یرغب ف حد من ال م هذا شانه ان  أن 2بتعل أ

فة  الوظ ةالعلم مرت ستخدمه لأ،الاجتماع عتبر ومن  ة فهو لا  متعلما غراضه الشخص
سعى ة على حساب الأبل جاهل فهو بهذا  منفعة شخص هو ما فالعلم النافع ،مةلتحقی

حافیجعل الأ ة و مة عززة  ةل فرد فیها على جماعته الجنس قدم رشید وقد ،الدین
ما فیها القرآن والسنة المعارف اللازمة لتأ س العلم النافع وهي علم أصول الدین  س

ادات ودراسة الفقه و تهذیب االاجماع،و  شرلأخلاق واصلاح الع ان 3علم الاجتماع ال لذلك 
م الناس منذ الص نوا من إدراك یلح على ضرورة تعل ما جاء في القرآن الكرم  لیتم غر 

مه ا تعال الدین وخفا ن للطالب تحصی،حقائ م ل مفهوم العلم من الجانب الدیني لذلك لا 
ة رآن الكرم أإلا بتعلم لغته وهي لغة الق ا للعلم والتي تجعله علما 4العر وقد قدم عیو

تجسد أ ما و ما صالحاساسا في موت اللغة عق مها تعل ة الفصحى وعدم تعل 5العر

110الثاني ، ص ءالجز نفس المصدر، -  1

ص 750 الجزء 30 المجلد 1 المنار، رشید رضا، مجلة -2

402صصالح المراكشي، -  3

 -، 441ص19الجزء 3المجلد مصدر ساب 4

73- 72ص 2الجزء 5مجلدنفس المصدر، ال- 5



الفصل الثاني : الإصلاح التربوي و معالمھ في فكر رشید رضا الإصلاحي

36

ة و أ- ب  ة التر م هم عند رشید رضا :التعل

ه وما هن إ عل ة و منذ الأزمنة الأولى أمتف ل مظاهر الن التر م یجسدان  السعادة تعل
ان هناك معارضو والقوة، إلا أ نه لا فائدة تخفى منهما ن لهذا المعتقد فقد اعتبر هؤلاء أنه قد 

ة أ ن للتر م ار لیدعموا رفضهم ل منافعهم وقد قدموا حجة الجبر وسلب الإن تحقولا  خت
ة  ثیرا ممن إنا رأ(فقالوا: للتر اتب ثم عرج منها إینا  سرات المدار لى حجدرج في حجر الم

ه أالعال ة حتى صار قبلة ة فتلقى العلوم والفنون وظهرت عل أمال الوطن مارات النجا
اهله و تومنتهى رجاء أهله تم لما ألقی لا على  ان  ه،  ه مقالید الأمر ف في عینهذقال

ان جائحة متلفة لثماره و  ة صابل  سعى إلا لمنفعة شخص اره لا  عقة  منقضة على د
ة ا رفضهم یتضح لذا الرأفمن ه، 1ن تلقت سبیل مصالح العالمین) ماله وإ وتنم نا جل

و  مي لأللإصلاح الترو أهداف التعل ة تحق ة فائدة عامة بل أن التر نه لا ینجر عنهما أ
ة لأن حسب رشید رضا فإن العلوم و  الفنون التي تدرس داخل حجرات خاصة ومنفعة شخص

لها فمنهم من  لاده  للأان یالتدرس  ع  ص ومقابل تحقیب جانب مقابل ثمن رخ
ةهدافهم أطماعهم وأ  اسي أ،الشخص ة للس النس ة هذا  ة للذین تعلموا العلوم الشرع النس ما 

ة عن انت التر م الناس الجهل لهضفقد  ن ، وقد اعتبروا أ2خرنم حقوق الآدهم وسیلة لتعل
ة لا ة و هخلاقلا الخذلان فالأتجلب إالتر التر ست  ( قالوا دلیل ذلك قولهمي مواهب ول

ثیرا من الوالدان یهمل أ ضرونهم ومع ذلك ترمر تریتهم الوالدون نر فلا ینهرونهم ولا 
س ذلك نروالصدق والوفاء والأالدمائة عندهم الدعة ولین الجانب و  ع عض مانة (.....) و
الشدة و  عامله والده  له وإ طة ولا الغلالناس  س حا ضحك في وجهه ولا ی ذا عمل عملا قب

ه سو ا شرسا أصب عل ا مرائ ذو فمن هذا ، 3حمقا.....)عذاب (.....) ومع ذلك تراه 
أنهم أالقول ة الفرد نلاح ن شخص ة في تكو لمختف الصفات سواء واكتشافهلغوا التر

ص 57 الجزء 3، المجلد 1، رشید رضا، مجلة المنار، -1
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ة أبنائهم وعدم همال فرغم الإ،و سیئةصفات حمیدة أ عض الوالدین لتر ما الاهتماممن 
صفات حمیدة وأخلاق فضلى  ه من أعمال حسنة أو سیئة إلا أن الأولاد یتصفون  قومون 

ل شؤون أ اء نجدهم مهتمین  عض الآ س  شرو على ع اتهم على الصراولادهم و ن ح
م للأ قو المستق ل الأعمال الفضلى إلا أن هؤلاء الأولاد نجدهم  عمال السیئة متصفین مون 

ح أمنغمسین في الرذائل متحلین الكذب  اطلةرغم هذه فإ، الصفاتق ة نما  ن للتر م فلا 
س من الالصالحة أن تنشئ  س، فل أفردا غیر صالحا بل الع ة السیئة ضرور ن تكون التر

ة ه في المما اختلاطنما ر هي السبب وراء هذا الفرد السيء وإ اء للآ جتمع فاسد مع صح
م أ ینجر ورائهمسیئة تجعله  ة والتعل بیرة وإن للتر ة  لما حققته من تغیرات جذرة هم

لكل أانت الومحورة في الإحسان فقد ة العلاج السحر مثا ة  ة مراض تر المجتمع فالتر
والعدالة  الترا ةتحق مفید وما هو مضر التمییز بین ما هو فراد المجتمع و بین أالاجتماع

ما أنها تساعد على إ الوحدة و برامن المستحدثات،  وقد التقدمز قدرات الفرد في تحقی
م ة في الح مقراط ة على الفرد وحققت الحرة و الد .سهلت التر

ذلك رشید رضا في أ  قول  ة و و ة التر ة الحقة هم م (...التر ح هما و التعل م الصح التعل
ام الأمراء الخونة، و الاستئصالكاملان  الفساد صطلام الغي و العاملان على االظلمة، و الح

غي والإو  حمل اد )ال لا  م ینتجان ج ة والتعل ه أن التر عني  ، ولعل قول رشید رضا هذا 
م دیننا  قا بتعال اطا وث طة ارت ة رشید رضا مرت ما أن تر من العفة وحب الوطن الكثیر، 

الأخلاقالحنیف ودیننا لا  ر والخداع بل الأمانة والتحلي  ة ، یرضى الم ونظرا لهذه الأهم
ة، وهي مدرسة  اره الترو أف ة قام رشید رضا بإنشاء مدرسة لتطبی التي تتحلى بها التر

هذا تعرف بها :و الدعوة والإرشاد، 

قة، ص  198إسماعیل سعید، ندوة سا - 

مجلة المنار، المجلد 1، الجزء 13، ص 224 رشید رضا، - 



الفصل الثاني : الإصلاح التربوي و معالمھ في فكر رشید رضا الإصلاحي

38

انت م وال1912أنشأ رشید رضا مدرسة الدعوة والإرشاد عام مدرسة الدعوة والإرشاد : تي 
م الدین و  ة، وإعداد معلمین لتعل ة الإسلام م الإسلامي والتر ترمي إلى إصلاح طرقة التعل
ة الجامعة  ة الدین اء التر ا والآخرة، إضافة إلى إح لإرشاد المسلمین إلى ما ینفعهم في الدن

الأ ومات مع النهوض  الح أبناء الأمة لا عن طر ا عن طر مة عن بین الدین والدن
انت هذه المدرسة تعد من  ما  ة،  إعداد أفراد یجمعون من العلم والدین والمدن طر

ة   ة الدین م العالي إضافة إلى التر انت تقدمه من دروس في مرحلة التعل ا لما  المدارس العل
ة ة الاسلام ة :والتر ات التال وحسب رشید رضا فقد سارت المدرسة وفقا للمستو

ة وفي هذه السنة تقوم بسنة- السنة الاولى الخاصة دداعإتمهید الطلاب للالتحاق 
ات الطب . ل ة في مختلف  الاول وهذا مماثل للسنة الاعداد المستو

الأ- ه بثلاث سنوات حیث ینتج عنه معلمون متفوقون ول :المستو قدر مدة الدراسة ف
عتبر العالي و المستو میلتحقون  هذه المرحلة مرحلة مهمة في التعل

ذلك بثلاث سنوات حیث یتخرج منها دعاة - ه  العالي : تقدر مدة الدراسة ف المستو
ثرة .الدین الذین ینتشرون في العالم 

عت المدرسة على روح التجدید وذلك لأنها ،والنظرة الشاملة لمختلف المناهجط
الأول والعالي، قسمت إلى ثلاثة مجموعات، مجموعة ع ة بین المستو لوم مشتر

المعلمین  ة خاصة  محدد، فالمجموعة المشتر ل واحدة منها مستو ومجموعتان تخص 
 ، والمرشدین والدعاة، وتشمل تفسیر الحدیث، أصول الحدیث، علم الكلام، الفقه، المنط

الكم والكیف وفقا وغیرها من العلوم وتختلف هذه العلوم والعدد أ من حیث المحتو

275 - المجلد ، الجزء 3، ص ص 274 رشید رضا، مجلة المنار، - 
عة 1، 2004م، ص 92- تامر محمّد محمود متولي، منهج رشید رضا في العقیدة، الط - 

قة، ص  201إسماعیل سعید، ندوة سا - 
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قة إضافة إلى  الأول تقوم بدراسة العلوم السا المستو م، والمجموعة الخاصة  التعل لمستو
ما  الصحة والفقه على المذاهب،  د القرآن، التصوف، الاخلاق ،حف تعمقه في دراسة تجو

الاعلى ال المستو شمل دراسة علم الدعوة والدعاة،نجد الطالب نفسه مهیئ للالتحاق  ذ
ةالملل و علم  ات الدین عن الدولة هوقد حرص رشید رضا على فصل مدرست،النحل والجمع

ز  ات الخیرة والإعانات من أهل الثراء، وقد ر عتمد على التبرعات  والجمع وهذا ما جعله 
م  التعل ة  ة للتعلالابتدائيعلى العنا له  واعتبر أن صلاحه من لأنه القاعدة الأساس م 

قول ة إذ  م م في ذلك صلاح المنظومة التعل لا یدمنه لكل فرد من أفراد الابتدائي: ( التعل
ان أفرادها  م الابتدائي  ا التعل قات الدن الأمة صناعها وتجارها وأجرائها، فإذا لم تتعلم الط

ل دج سهل على  ین المتعلمین، و قودهمالبهائم لا صلة بینهم و إلى ما ال ومحتل أن 
م )الاحتلالشاء من الشرور  اة الإنسان نحو الابتدائي، ومنه فالتعل لسیرورة ح ضرور

ه من  حم ساعده في القضاء على الجهل والتخلف و ما  نحو الانجرافالنجاح والتفوق، 
ذا فإن مدرسة الإرشاد فتحت  بدع في مختلف المهن والحرف، وه الشرور لیجعله یبتكر و
م أبناء المسلمین لحمایتهم من  یزها على تعل اته بتر مختلف مستو م  آفاقا جدیدة للتعل

ا اندالانق ة التي  ا لكن نحو المدارس الأجنب ا إسلام حملون إسما عر یتخرج منها أفراد 
ة التي تخرجوا منها .عقوله ل البلدان الأجنب م تش

ما  م مهمّتان في بناء المجتمع وترقیته نحو مستقبل أفضل  ة والتعل تعتبر التر
ب ة ر شهتساعدنا في مواك دها العالم في العصر الحدیث.التطوّر الذ

رضا، مجلة المنار، المجلد 1، الجزء 11، ص 802 رشید  - 
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ة عند رشید رضا ا ة الترو عض معالم النظر حث الثاني:  لم

الجمع بینهما -أ  ة البنین والبنات وعوائ : تر

بیرا وقد شدد أن تكون منذ ولادته وفي هذا  ة الأطفال اهتماما  لقد أولى رشید رضا تر
قي بدنه من  اسه ما  عد فصله عن أمه غسله ودهنه وإل قول ( أول خدمة یخدم بها الطفل 

أن الطفل عند ولادته 1..) وإرضاعه.البرد  دهنون جسمه ، أ ماء فاتر، و غسله  قومون 
د الأطفال  ما یجب إرضاعه فتعو س تحفظه من الحر والبرد  سونه ملا ل بزت الزتون، و

ة  التغیرات الجو منع سرعة تأثرهم  من الحرارة إلى الانتقالعلى هذا حسب رشید رضا 
ما شدد على ضرورة الاختلافاتالبرودة لأن أكثر الأمراض التي تصیبهم ترت ة،   الجو

قول ( أما الرضاعة فیراعي فیها أمور أهمها أن ترضع الطفل أمه إن لم  الرضاعة حیث 
ع فإن أرضعته  ضر الرض أو هزال وضعف  أخرامرأةن مانع من نحو مرض معد

ة ...)  مة من الأمراض المعد اب سل غي أن تكون في سن الش أن الرضاعة 2فین ، أ
ما تساعده على ضرور  ة  ه من مختلف الأمراض المعد جسده وتحم ة للطفل لأنها تقو

مة من الأمراض المزمنة  ة جسمه وقد أكد على ضرورة أن تكون المرضعة سل النمو وتقو
السلب على الطفل، ما أكد على ضرورة أن تكون المرضعة ذات خلي لا یرجع ذلك 
الرضاعة وتؤثر في انتقال الأمراض فالمعاملة التي جید لأن حسن الأخلاق من أهم شرو

ظهر هذا من خلال قوله (  اتهم  و بیر في عاداتهم وسلو ل  ش نعامل بها الأطفال تساهم 
ى أن  افرة فاسدة الأخلاق فعلم والده بذلك فأقاؤه امرأةامرأة الحرمین أرضعته مرّة ابنح

بر وصار  عدما  قیئ ) ما أرضعته ثم  لة (جعله  ه حل مش ان إذا عسر عل علامة عصره 
ة قال ( إن هذا من آثار تلك الرضعة )  ادرة غیر مرض ة أو بدرت منه  أن 3علم ،أ

ه وجعله یتصف بتلك  ه المرضعة الكافرة أثر عل انت تتصف  السلوك السيء الذ

المجلد 2، الجزء 2، ص 107 رشید رضا، مجلة المنار،  - 1
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ي ینتج جیل راق عفیف الراقي  ، وقد الصفات و من هنا وجب أن نختار من تملك الخل
قول (لا تسترضعوا  ضا دلیل على أنّ الصفات تنتقل من المرضعة حیث  ورد في الحدیث أ

 ( عد طون 1الحمقاء ولا العمشاء فان اللبن  م من  حانه  تعالى (والله أخرج ونجد قوله س
رون)  صار والأفئدة لعلكم تش ، لأن الطفل 2أمهاتكم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والأ

ه هو الجوع والعطش وألم البرد ثم شم یولد  عي شيء في هذا العالم وأول ما نشعر  لا 
صر فیتعود على مرضعته وإن أرضعته  سمع و ح  ص قبلها امرأةإدراكاته ل غیرها فإنه لا 

لأنه یدرك جیدا مرضعته . 

ماءا  عة عتبر الح ة تبدأ من سن السا ة حسب رشید رضاأن التر وهذا خطأ فالتر
قا،  رنا سا ما ذ ة فالاهتمامتبدأ منذ الولادة  الضرورة إلى التر قود  ة  ة الجسد التر

ثیرا ما تجد المرأة لا  ة الأطفال منذ النشأة لأنه  حث على ضرورة تر ان  ة، لذلك  العقل
ه من أجل الترغیب أو  فهم والتي تكذب عل أطفالها، ولا تنظم أوقات إطعامهم وتنظ تعتني 

ضره ا سیلترهیب وتقوم  الي  ن ته ئاوإهانته عند الغضب ولا ت م خه إذا أخطأ، لا  ولا تو
ه من صفات سیئة لأنها  ثمار تریتها  بر لما یتصف  یخه عندما  3تو

ة أما عتبر أساس التر الذ م الفطر التعل م الأطفال فقد بدأ رشید رضا  بخصوص تعل
ة من المحسوسات فالضمیر یدرك في  ع العلوم والفنون مأخوذة قوادها الكل ولذلك قال ( جم

ة ...)  أن المحسوسات هي أساس العلوم لأننا ندرك الجزئات 4أول مره الجزئات الحس ،أ
الضمیر  ة  ة العلمالحس ات التي تعتبر غا عدها یتوصل إلى إدراك الكل م ، و ة لتعل النس و

ة البیت لأنها أم وزوجة لذلك المرأة اعتبر رشید رضا أنها هي صانعة الرجال فمهمتها تر
مها، لتفرض نفسها و إلى ضرورة إصلاحها والنهو ادع تثبت وجودها داخل ض من أجل تعل

حدیث شرف، رواه أبوا داود في المراسیل -  1

ة -  ، سورة النحل 78الآ 2
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ة للمرأة مجتمعها، وقد أكد على ضرورة  ة الدین م المرأة وهي 1التر ، وقد رفض الكثیرون تعال
أن التعلم لا یتوقف على  رة حیث یر الحجاب لكن رشید رضا عارض هذه الف ترتد

عی ة، فالحجاب لا  ار العلم ادل الأف قوم على المحادثة  وت قدر ما  ة الحجاب  أبدا عمل
م  ثیرا ما تجبر المرأة 2التعل الرجال والتخلي عن الحجاب، ولعل حدیث اعلى و لاختلا

انت عند ولیدة أمة فعلمها وأدبها فأحسن منبینا الكرم یوضح لنا ذلك عند ما رجل  ا قال  (أ
من خلال الحدیث الشرف اقتران 3تأدیبها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران)  ، وإنما نلاح

ه المسلم نتیجة تریته و  حصل عل ضا الثواب الذ ، و أ مه للمرأة مقترن بثواب العت تعل
ل مسلم و مسلمة )  قول( طلب العلم فرضة على  ،فمن الحدیث الشرف 4الحدیث الذ

طلب العلم . ضا لها ح قتصر على الرجل فحسب ، وإنما المرأة أ ظهر لنا أن العلم لا 

ة المرأة لذلك وجب علیها أن تتعلم وتت عة التي فطرها رى على الطبوتعتبر الأسرة أساس تر
ة 5الله علیها رنا لأنها تعلمها ضرورة رعا ما ذ ة المرأة  ة ضرورة لتر ة الدین ، فالتر

ة،  والنظافة  ة العائل ة جیدة من حیث المح .6أسرتها رعا

التي تتمحور حول  بین الجنسین الاختلاولقد بین رشید رضا مجموعة من العوائ
ما یلي: ن إدراجها ف م و

الغرائز الفطرة للجنسین ومیولهما ورغیتهما والتي تبدأ من المراهقة حتى سن البلوغ، إذ -) 1
بهما إلى الاختلاأن  ح الانحرافبینهما في مقاعد الدراسة یؤد یر الصح عن التف

تضحوالاشتغال اة وشغل القلب ومسارقة النظر و هذا من خلال قوله : ( من ملذات الح

رشید رضا، مجلة المنار، مجلد 1، الجزء 42، ص 850  - 1
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قو من المراهقة و ل من الجنسین إلى الآخر یبتد في  المیل الفطر المعلوم أن الشعور 
ي ناره والمعاشرة تضرم أواره...) 1عند البلوغ، والقرب یذ

ع مراحله وأسنانه -) 2 رشید رضا في قوله: ( إن الجمع بین الجنسین في جم ذلك یر و
احة هو مبدأ ما ظه اله...)الاختلارت بوادره من إ ع صوره وأش د رشید رضا 2بجم ، یؤ

إلى الاختلافي قوله هذا على أن  في مجالات أخرالاختلافي المدارس یؤد
ة للفرد  النس احة والسفر وغیرها، وهذا من شأنه أن یؤثر على الأخلاق والمال والصحة  الس

في المجتمع.
ل من المع- ب ادئ  المتعلم :لم وم

ه للتعلم  التي یجب أن یلتزم بها المتعلم في طل اد قدم رشید رضا مجموعة من الم
ة للتحصیل المعرفي وهذا  ة والخلق عاد النفس الأ ة المتصلة  قدم على التر ه أن  فیجب عل
صل  ة التي  مارسون التر سواء من المتخصصین أو من ما  عني أن الإجماع الترو

المحاكاة إذ  مارسون الیها  سواء من المتخصصین أو من من  قول(إن الإجماع الترو
ة  ارهاالتر التقلید والمحاكاة )اعت ة نصل إلیها  أنه على المتعلم 3مجرد مهارات سلو ، أ

 ، ر قدمها على التحصیل المعرفي والف ة و ة والخلق عاد النفس بیرة للأ ة  عطي أهم أن 
سعى  جب على المتعلم أن  تمل إلا و للتعلم ابتغاء وجه الله عز وجل لأنه مسلم والمسلم لا 

ة  ة السلو قي المسلم الدافع ه من نفسه ولأن ابتغاء وجه الله  ان الله والرسول أحب إل إذا 
ذلك لا یجب على المتعلم أن  ساعد في ابتغاء مصلحة الأمة،  ة و والأغراض الشخص

المعلم لأ ه نفسه  ش الغرور ف ل من صاب  منح  مة المعلم وهذا ما  فقد من ق ن هذا 
علمه بها  ح ولا یجب على المتعلم أن یتدخل في الطرقة التي  المعلم والمتعلم التعلم الصح

84محمّد رشید رضا، دیوان النهضة، ص- 1

.86نفس المصدر، ص- 2

قة، ص- .222اسماعیل سعید، ندوة سا 3
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غي  أنه لا ین اد فهم جیدا، وآخر هذه الم ه المتعلم المعلم اذا لم  منع أن ین المعلم وهذا لا 
المسائ مه  ما هو على المتعلم أن یبدأ تعل أبواب العلم، وإنما یبدأ  غل ة لأن هذا  ل الخلاف

ه عل .1عام متف
ننا أن نقدم أفضل  م ة فلا  م عتبر جوهر المنظومة التعل أما بخصوص المعلم فإنه 
ن  م ونؤلف أحسن الكتب ونشید أرقى المدارس ثم نقدمها لمعلم ناقص التكو مناهج التعل

ل الذ علم العلمي والمهني فعندئذ  بنیناه ینهار على ید المعلم ومثال ذلك مایردده العارفین 
، 2القانون " إن قانونا ظالما على ید قاض عادل خیر من قانون عادل على ید قاض ظالم"

ح ینفع  نا صح نه تكو ة تكو ما أكد رشید رضا على ضرورة أن یتلقى المعلم في بدا
ا، إلى جانب الف ا وأخلاق ما یجب على المعلم المتعلمین ترو ة  ة والصحة البدن لسفة الترو

العنف  ون  المتعلم وهذا لا  النفس لد الكرامة والثقة  الحرص على غرس الشعور 
حدث  التدرج حتى لا  قدم المعلومات  ما یجب أن  الشفقة والرحمة  وإنما  انغلاقوالتسل

ر المتعلم وعدم القدرة على الفهم ما یجب ا3في ف لتمییز بین دورن أساسیین للمعلم دوره ، 
اره ه الأمة لصالحها سواء في اعت النظر إلى ما تطل ناقلا للمعرفة ودوره الاجتماعي وهذا 

مراعاة  مه أو في أنشطة خارج النظام الدراسي، إن المعلم في المجال الأول یهتم  ة تعل نوع
م، أما المجال الثاني فإن  ة في التعل الفن دائرة الأمة اتساعتتسع الاهتمامدائرة الشرو

قوم بدورن معا في الأول معلم وفي الثاني مري .4فالمعلم 

190، ص مرجع ساباسماعیل سعید، - 1

.59، ص4د رشید رضا، مجلة المنار، المجلدمحمّ - 2

ة حول مدرسة المنار ودورها في الاصلاح ،اسماعیل سعید-3 ة في مدرسة المنار ندوة دول م موقع المسالة التعل
ر 9- 8، الاسلامي  الحدیث  .م، القاهرة2002اكتو

،د رشید رضا ممحمّ - .114، ص21الجزء صدر ساب 4
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م :-ج ة والتعل أسالیب التر
م فقد اعتبر رشید رضا أن القدوة هي أهم  ة والتعل أما بخصوص أسالیب التر

ات س مما هو مجرد ومثالي أو الأسالیب لأنها تبین للمتعلم أن ما یتعلمه من سلو ل اد وم
الي ون )1(خ ا عندما  س ون فعلها ع انا  ساعد على البناء فأح ست دائما ما  ، والقدوة ل

ون  حیث ما  ة  النموذج والقدوة على سوء من الأخلاق وهذا ما ظهر في البلدان الإسلام
ظهر هذا من خلال م والسلوك و ار في الموضع صغار في الق قوله تعالى: "وقالوا رنا الك

براءنا فأضلونا السبیل" الإضافة إلى أسلوب الترغیب والترهیب عن )2(إنا أطعنا سادتنا و  ،
ة  أن التر العقاب و ثیر ممن یرتكزون على أمر الترهیب عن طر الثواب والعقاب ف طر

ة تغلب علیها الجانب العقابي مع أن مساحة الترغیب والمغف رة هي الأكثر اتساعا الإسلام
ة وأن السب والشتم  وعدم إهانة الولد أفضل أسالیب التر وأن المعاملة الحسنة واللین والرف

الألقاب مفسدة للأخلاق ودعوة للفجور ما أن أسلوب التلقین رغم ما یلقاه من )3(والتنابز   ،
عض الحقائ لمعرفة  رنا المعاصر إلا أنه ضرور والمعلومات الضرورة رفض في ف

ة. القرآن وتعلم العادات العمل ثیرا في حف فید  لأبنائنا، إلى جانب التكرار الذ
ع الأفراد  ة بین جم ره أنّ رشید رضا قد جمع في نظرته الترو ذ یتضح لنا مما سب
ة جیل المستقبل وتوجیهه نحو  عون تر ستط ونهم هم من  وخصوصا على المتعلمین منهم، 

الأفضل .

المنار، الجزء 22، ص408. محمّ د رشید رضا، مجلة -1

من سورة الاحزاب.67ة الآ- 2

.59، ص3، الجزء صدر سابد رشید رضا، ممحمّ - 3
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اقترحه رشید رضا : الذ و حث الثالث :الإصلاح التر الم

ة والعلم )،( الأمم تظهر محاسنها ومنافعها في التر ضا زمن دون زمن  ( إنّنا وأ
سهل  ظهر جوهرها نقّا و طرأ على جوهر أمّتنا حتى  ة تزل الصدأ الذ محتاجون إلى تر

ه )،  ة والإنتفاع  لّها أقوال لرشید رضا تدلّ على تدلّ على أهم ة )،  التر ( الأمم تصلح 
ة أو إصلاح ما فسد منها، هذا ة إحداث هذه التر ف ة لكنّ الأهمّ من ذلك هو  الأمر التر

ات التي تهدف إلى إصلاح  دفع في رشید رضا العمل على وضع مجموعة من الفرض
ما تتمثلّ هذه  إصلاحي، فف ة مشروع ترو مثا انت  م في العالم الإسلامي و ة والتعل التر

أساس بناها ؟ ة ؟ وعلى أ النظرات الإصلاح

اء دور العلماء:–1 إح

ة ومهمة علیها تعتبر هذه النقطة أساس في مشروع رشید رضا الإصلاحي، وقد علّ
بیرة، فقد جعل للعلماء الدور الكبیر في التغییر من واقع العالم الإسلامي نحو  آمالا 
ع  حمل من المعرفة في جم ن جیل  عون تكو ستط الأفضل، وذلك أنّ العلماء هم من 

ه الحب والغیرة على الوط م أنّهم یزرعون ف فیلة بإحداث المجالات الكثیر  ن التي تكون 
أ لاد  على  حرمة ال المرصاد لكلّ محاولات التعد ون  التالي  ة وطنّة، و ثورة توع

لّما نسمع عن تطور أمّة أو  ا  ة فتقر ان وهذا الأمر إنّما نلاحظه منذ أزمنة ماض ل  ش
ان وراء ذلك النجاح علماء متمس عض مواطنیها إلا وسمعنا أنّه  ین بدورهم وقائمین نبوغ 

اء دور العلماء وقال  ضرورة إعادة إح رشید رضا  بوظائفهم على أكمل وجه ومن هنا ناد
شيء من ما هو مطلوب منهم وواجب علیهم ،  سمونهم علماء الیوم غیر قائمین  أنه من 
اعها في  ه تأدیتها وإت ومنها وضع مجموعة من الوظائف التي یجب على العلماء حس

اتهم انح انت على شاكلة خاتمة و ة والتي قد جمعها في مجلة المنار و قوله المهن
من وظائف علماء الدین نشر لغة الدین بجعلها لغة التخاطب مایلي: (ونقول في الختام 

نقلون، ومن وظائفهم  ة إلاّ نفرا یترجمون و ولغة العلوم لتستغني الأمّة بها عن اللّغات الأجنب
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ه، ومن وظائفهم نشره الإستعداد للمداف ه التي ترد عل عة عن الدین ومقاومة البدع وردّ الش
رشد إلى  یرقى العقول والأرواح و مه على الوجه الذ م تعل ه، ومن وظائفهم تعم والدعوة إل
ع ملكات الفضائل في النفوس،  ة التي تط ة العمل ة الدین سعادة الدارن، ومن وظائفهم التر

عة ة النافعة حسنت والأعمال التا ح والتر م الصح التعل للعقائد والملكات فمتى صلحا 
بیرا من الدفاع الأعمال وسعدت الأمة) أن وظائفهم شملت جزءا  ، من خلال هذا یتبین لنا 

مة، ولم یتوقف عند هذا فحسب  طرق سل مه  ضا تعل صه من الشوائب، وأ عن الدین وتخل
قوله: (ومن وظا لمة المسلمین، ومن بل زاد على ذلك  ئفهم إزالة الخلاف في الدین وجمع 

لا یدخل فیها ما یزعزع الإعتقاد  فهم  م من تأل تب التعل ع  وظائفهم الإجتهاد في جعل جم
ع مصالح الأمّة  ام بجم مان، ومن وظائفهم الق مال في الإ فسد الآداب بل لتكون مزد  أو 

ة لأنّ الإسلام د ة والحر اس انوا قد سلبوا حتى الس ان  شر فإذا  حتاجه ال ین جامع لكلّ ما 
الإسلام  ستعدوا لها حتى إذا أعطوها أقاموا بها ح غي لهم أن  هذه الراسة لتقصیرهم فین

ة دور العلماء عند رشید رضا وذلك ونصروا الدین ) أهم ومن قوله هذا یتبین لنا مد
شهده الدین من قلّة نصرة إلى سبب واحد وهو تقصیر النظر إلى وظائفهم، مرجعا ما 

ضا دعوته والدفاع عنه  اء علوم الدین ولغته وأ ة واجبهم من عدم إح علماء الدین في تأد
ة منها  اس ع المجالات حتى الس التدخل في جم ة ممنهجة، وقد أعطى للعلماء ح أدلّة عقل

شر أ حتاجه ال لّ ما  في داخله  حتو أنّه یوجد بداخله إضافة إلى ون أنّ الإسلام 
وغیرها . اسي والإقتصاد ة وجود الجانب الس ة والترو القوانین الأخلاق

ذهب رشید رضا إلى أنّه على العلماء أن لا یبتغوا المال والجاه والسلطة بل أن و قد
تكون غایتهم نبیلة في حدّ ذاتها والتي تكون مبنّة على التقرّب من الله تعالى أوّلا وإصلاح 

، المجلد  447، ص 12، الجزء 4رشید رضا، مصدر ساب - 

448نفس المصدر، ص  - 
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ضا عند الشیخ البوطي رة نجدها أ ا، وهذه الف رحمه الله في حدیثه عن حال وطنهم ثان
ه علماء الدین  مع ما جاء  ان ثانیها یتف ات علیهم التقیّد بها، و اهم ثلاث واج معطّا إ

ا أن یخلص في دعوته إلى  قول البوطي في هذا الشأن  ( ...والمطلوب منه ثان رشید رضا 
ة في مال أو شهرة أو زعامة أو منصب ... ) ه رغ لعالم اإذا فالله عزّ وجلّ، فلا تتغلّب عل

حّ  ّ هو من  ع ضمیره ولا الح فید دینه ووطنه لا یب لّ ما  ه  جعل صوب عین م عقله و
لّ المغرات الدنیوّة لأنّ هدفه أسمى منها هو ما سیلقاه في  ة لا تهمّه  حتى منتجاته العلم

و  اته الأخر ه وطنه من خیرات وتطورات  .أح ون عل ضا ما س

ات :–2 إنشاء الجمع

ن عدد من دعا رشید رضا في مشروعه  إلى ضرورة إنشاء وتكو الإصلاحي الترو
الأمّة وهذا إنّما نستخلصه  ارها ذات دور فعال في النهوض  ات قدر المستطاع  بإعت الجمع
ات، ولا یرتقي نوع من أنواع  الجمع من خلال قوله ( لا ینتشر العلم في هذا العصر إلا 

قوم أمر من الأمور  ات، ولا  الجمع لّ العلوم إلا  ات فعلینا أن نبدأ قبل  الجمع العامة إلا 
أموالنا  ات الخیرة التي تنشئ لنا المدارس والكتاتیب، وأن نعضدها  س الجمع شيء بتأس
ة تجارتنا وسائر  ة زراعتنا وترق ة أنفسنا وترق ون أهلا لترق على قدر استطاعتنا فبذلك ن

ن إنشاء أماكن التعلّم ، إذا من خموارد الثروة التي تعتزّ بها الأمّة ) م ات  لال إنشاء الجمع
لاد، وقد أوجب على  ة لل تاتیب وغیرها التي بدورها تحدث الثورة الإقتصاد من مدارس و

- ) ة، متحصل على م )، من موالید الجزرة 2013–1929ه / 1434–1347محمّد سعید رمضان البوطي الفرات
ة الشرعة  ل ة والإدارة في  ة والترو ة من جامعة الأزهر، تقلب في المناصب العلم توراه في أصول الشرعة الإسلام د
لیزة، له أكثر من ستین مؤلفا  الإن لم  ة و ة والتر حوث الحضارة، یتقن الكرد حتى شغل عمادتها، عضو المجمع الملكي ل

عضها إل عة ترجم  ، الط ر، دمش ات استوقفتني، دار الف ( محمّد سعید رمضان البوطي، شخص ى اللغات الأخر
م، خاتمة الكتاب ) 7،2008

ر، ص 20 لاتنا، دار الف محمّد سعید رمضان البوطي، وهذه مش - 

، المجلد  802، ص 11، الجزء 1رشید رضا، مصدر ساب -
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حدد رشید  لها، وأن لا یبخلوا علیها، ولم  ع من أمواله لتمو ستط ل منهم ما  قدّم  النّاس أن 
س أستاذه محمّد اء وأصحاب رضا فئة النّاس المنفقة على ع خصّ بها الأغن عبده الذ

السلطة من النساء .

م الذین  ة والتعل ة التر ذا دورها في ترق ات و أهمّة هذه الجمع ولكي یوضح مد
م  لاد أعطى برهانا على نجاعتها وذلك إنّما نلتمسه في قوله ( وحس حدثان رقي ال بدورهما 

ومة  ات عندنا قد أسقطت الح عض الجمع ومة دستورة فأأنّ  ة وأدالت منها ح الإستبداد
ه ترون أثره  أنتم ف ات أوضح من هذا الذ مه لكم على قوّة الجمع م برهان أق أعین

ألسنتك ره  ة الإتحاد والترق، ومن تلك الموتلهجون بذ ات نجد جمع التي قد بلغ يجمع
ة  من النخ قة المثقفة المتعلّمة أ ان المؤسسون لها من الط ة، وقد  صداها آفاقا عال
أتي إلا  ه قول رشید رضا ( إنّ الإصلاح في الأمم لا  المتمیّزة ولعلّ هذا ما یوحي إل

غون حتى تك عض الرجال فیها ثم لا یزال یزد النا ون أولا بنبوغ  ون بهم التدرج وهو إنّما 
ه،  ة العززة القوّة ...إنّ أول شيء یجب أن نوجه همتنا وعنایتنا إل الأمة من الأمم الح
غین فإنّ  ثران فینا عدد النا م، اللذان  ة والتعل ه،هو التر شجرة الأمّة عل ونعول في حف

ة ا التر لهم من ذو سعیهم هذه النعمة  ة، الواقفین الأحرار الذین قلبوا لنا الحال، ونلنا  لعال
هذا القول یبین بوضوح على العلوم العصرة التي علیها مدار العمران وارتقاء الممالك )

ة  التر غیّروا من حال الأمّة هو من ذو حیث أن جلّ من استطاعوا أن  ة  ة التر بیر أهم
یف لا وعقولهم قد نورت وزادت من حبّهم للوط م الهادف  ذا التعل ة و ن فأبو إلا أن العال

عض من  إلى الشهادة فمثلا  ان یؤد عض الأح ان في  الذ ر ة الجهاد الف یرفعوا را

 ، 869رشید رضا، مصدر ساب - 

ة -* سبب خلل في الإدارة 1889والترقي تأسست عام الاتحادجمع الأستانة،  انت والاستبدادم،  الأمة  والعسف 
الحب والأمان بین الأمة (  ع العثمانیین و تأیید روا لاد وطلب الحرّة والعدل لجم تحاول إخماد نار الفتن المشتعلة في ال

 ، االانقلابروحي خالد م والثقافة ) العثماني وتر للتعل الفتاة، مؤسسة هنداو
868نفس المصدر، ص  - 
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الإعدام فقد ضحوا  م علیهم  ة الإتحاد والترقي قد تمّ إحالتهم إلى العدالة وح أعضاء جمع
حدث لولا وصول ن هذا ل ا الوطن، وتنوّر العقول ولم  ح س من أجل أن  هم النفس والنف

لدرجة من العلم تقتضي العمل والمثابرة .

ة :ا–3 جتناب المدارس العصر

ة للمتمدرسین لقد عمل رشید رضا على الإهتمام المدارس وتوفیر الظروف المناس
بیر في  ه البیوت من نقص  حت تعان سب ما أص نین وأكل وغیرها  فیها من معلّمین متم
اء عن  ما فقد تخلى حدیثا الكثیر من الآ س على الحال قد ه ل نحن ف ة، فالعصر الذ التر

ات البیت ة أبنائهم لسعیهم المستمر في توفیر حاج س و بذلك أهملوا تر من مأكل و مل
ستطعن من  م الذ عض الأمّهات لم یتلقین التعل ما أنّ هناك  المهم  الجانب الترو
ة  ة مبن ضرورة إنشاء مدارس إسلام م و من هنا ناد ة أبنائهم على منهج سل خلاله تر

ة وقد نبذ الدراسة في المدارس العصرة . على الثقافة الدین

ة في محارته للمدارس العصرة إذا تكمن النقطة الثالثة في إصلاحات رشید رضا للتر
بیر ومنها : ل  ش وتحذیره منها والتي استطاعت أن تنتشر 

ة :-أ  حذّر رشید رضا الأهالي من إرسال أولادهم إلى المدارس المدارس العلمان
ان هذا في مقالة "الإلحاد في المدارس الع ة، و ادر محمّد نجیب العلمان ة "، حیث قد  لمان

عض مدرسي  لام  حفار بإرسال رسالة إلى صاحب المنار قال فیها أنّه قد اطلع على 
ا ما بدأ غر ا  ه أنّ الإسلام عاد غر ة ومنه تخیل إل ا لا ملجأ و المدارس العلمان ضا ئی أ

ان لا مأو حانه یرسل على رأوم أن الله س ل قرن من یجدد هذه له، لیتفطن سرعا  س 

- ما بدأ ا  عود غر ا و س ه وسلّم أنه قال : ( بدأ الإسلا م غر عن أبي هررة رضي الله عنه عن النبي صل الله عل
حه ى للغراء ) رواه مسلم في صح فطو
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ه من هذه المدارس، لیردّ الأمّة  ه أنّ رشید رضا هو هذا المجدد، وقد سأله عن رأ وحس
الضرر و لا نفع فیها، وإن وجد نفع  أتي على الأمّة إلا  أنّ التعلم فیها لا  ه رشید رضا  عل

رة اللا ادة ف ثیر لأنّ الهدف منها هو محارة الدین وس دین والتحامل فالضرر أكبر 
ات  تا بیرا علیهم ولعنهم إلى یوم الدین وهذا الأمر جاء في عدة  ومحارة الله علا الله علوا 
رة محارة الدین،  ة تترتب نتیجة ف اء سلب لهؤلاء العلمانیین، وقد قدّم له رشید رضا عدّة أش

ث روح اللاوطن ات وتكثر من حوادث الإنتحار و ّة في القطر فمثلا تحدث زادة الجنا
م أنّ معرفتنا بوجود الله  مان هو من یبثّ في النفس الراحة والطمأنینة  یف لا والإ العري، 
عض من المسلمین مع  الدراسة في هذه المدارس سیتضارب ال عطینا الآمان والصبر، لكن 

ما تقدّمه هذه المدارس  تأثر  ة المسلم و ن أن تتزعزع نفس م التالي  ار الملحدین و من أف
لّا  مانهم ضعیف إذن الأحسن تجنّبها والإبتعاد عنها  .خصوصا لمن إ

حّة:–ب  ة المس شیر ات الدینة الت والهدف من هذه المدارس هو نشر مدارس الإرسال
ة  ما أنّها ترد طمس الهوّة الإسلام ه  عقائده ومذاه حي  انت ذات أالدین المس أنّها 

على فئة من الدارسین بها تقلیدهم للغرب إضافة إلى أنّهم  ع إفرنجي حیث أنّه قد لوح طا
ارهم مثل أنّ الدین هو أساس  عض أف حوا ینادون ب قد أخذوا منهم عاداتهم وتقالیدهم وأص

ه وه حمل دینه في قل ة وأنّه على المتدین أن  تشهده الأمّة الإسلام ا التخلف الذ ذا ح
الإسلام، وهذا ما قد نبذه رشید  حیث ردد قائلا ( إنّ مسلمي رضا منهم في تضیی

م الأجنبي المحض  علموا أنّ التعل العثمانیین لا بدّ أن ینشطوا في هذا العصر من عقالهم و
ه  مهما عظم نفعه لا یؤمن ضرره، فإنّه إن خلا من الطعن في الإسلام أو تفضیل غیره عل

طة القومّة )الملّةن إضعاف للعاطفة فإنّه لا م ، إذن حسب رشید رضا هذه وحلّ الرا

- أبو داود عن أبي هررة رضي الله عنه عث لهذه الأمّة رو ه وسلم : ( إنّ الله ی قال : قال رسول الله صل الله عل
لّ مائة سنة من یجدد لها دینها ) على رأس 

548 - رشید رضا، مجلة المنار، المجلد 14، الجزء 7، ص ص 544 - 

26، ص 10، الجزء 12نفس المصدر، المجلد  - 
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ما أنّ هذه المدارس تدرّس تارخها  المدارس تسبب شتات الدین الإسلامي وتزعزع العقیدة 
ان العالم الإسلامي حیث أن المتعلمین فیها  الذات من شأنها أن تخرّب  وهذه النقطة 

عرفون لهم أ شبون لا  عمس ه، و فتخرون  ه و اء مجده مّة ولا جنس ینتمون إل لون على إح
.وتجدید فخره

طة بها  م مرت ة والتعل ة مادامت التر وقد وقف من علوم تلك المدارس وقفة سلب
ة لأمّتنا  ق اة حق أیدینا فقال : ( فهذه العلوم التي تؤخذ من هذه المدارس لا تكون ح ست  ول

صیر زمام  عد أن  ة في أیدینا فیجب على تلامیذنا في المدرسة الكلّة إلا  م والتر التعل
ونوا عونا لنا على ذلك  عدّوا أنفسهم ل ة في بیروت وعلى أمثالهم في غیرها أن  الأمر

م ونقل العلوم إلى لغتنا ) طلب من الذین درسوا في بإتقان أسالیب التعل عني أنّه  ، وهذا 
السلاح وإنّما عن طرهذه المدارس وتخرجوا من س  ها أن یجنّدوا نفسهم لخدمة وطنهم ل

على دیننا  طرقة تحاف ة وتلقینها للمبتدئین  العلم وذلك من خلال نقل العلوم إلى لغتنا العر
قى روح  ما أنّ مقومات أمتنا ستظلّ ماثلة أمامهم و ذلك من خلال التعرف بتراثنا لكي ت

ة متجسّدة . الوطن

ونها  ستثني واحدة عن الأخر ع المدارس دون أن  تحامل رشید رضا على جم
ة من ثقافة ولغة وغیرها لتحلّ  ة الإسلام تهدف إلى شيء واحد وهو محاولة تغییر الهو
ع المدارس المصرّة من إفرنجّة وأهلّة وأمیرّة غیر  قول هنا ( إنّ جم ة  محلّها الغر

ة الملّة ال لّ هذه المدارس تجذب المتعلّمین صالحة للتر تي ترتقي بها الأمّة ... 
والمتعلّمات فیها إلى التفرنج فتفتنهم بلغة غیر لغتهم وآداب غیر آدابهم، وعادات غیر 

قد أخفت عاداتهم ) ة سادت لغات أخر لاد الإسلام ة في ال انت تسود اللّغة العر عدما  ف
اع الم لاد وقد غیّرت من ط ة ال عض الأعمال التي نهانا عنها دیننا هو سلمین وأجازت 

ح من الصعب التمییز بین المسلم  الإفرنجي . الحنیف حتى أص

- ، 26ص ، 10، الجزء 12المجلد مصدر ساب 

293، ص 4، الجزء 14المصدر، المجلد نفس - 
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عصرنة العلوم :–4

ه مهمتهم لم  هاجم رشید رضا علماء الدین في طرقة فهمهم وإلقائهم للعلم فحس
نها في الكتب أو الإكتفاء بإم علوم الدین وتدو على حف لائها على الناس تقتصر سو

ه  م  ه جامع الأزهر حیث نقد طرقة التعل إكتفاءا لا فائدة منه في الغالب، جاعلا صوب عین
عزمة شدیدة  مثلما فعل قبله أستاذه الشیخ محمّد عبده، حاول رشید رضا مرارا وتكرارا و

م الدیني في الأزهر وذلك من خ ضرورة إصلاح التعل ضا إقناع العلماء  جرأة أ لال إدماج و
ضرورة الإلتفات إلى العلوم النافعة وجمعها  م، أ ذا تغییر طرقتهم في التعل عض العلوم و
علي من شأن الأمّة إلا إذا  ع أن  ستط في ولا  وحده لا  م التقلید ة فالتعل العلوم الدین

الإقتصاد، التارخ والحسا ة لكن النافعة منها فق العلوم العصرّ ب، والصحة جمع ودمج 
ه إلى الأزهر قائلا في ذلك ( ...ونطلب أمرا ثالثا مهمّا وهو أن  ان طل إلى غیرها و هذا 
ة الحاضرة  العلوم التي علیها مدار المدن اد م ون لطلاب العلم في الأزهر إلمام 

ضرورة تدرس اوالسعادة الدنیوّة ) ه  ا ف ه إلى لجنة الأزهر مطال لعلوم ، هذا الطلب تقدّم 
ة  وتنافس الحضارة الغر ع إحداث حضارة تجار ستط ة للطلاب حتى یخرج جیل  الدنیو
اعدهم  ت ة وقد نوّه أنّه إذا تماد ة التي أنتجتها المدارس العلمان ة الغر دحض العلمان أ
اعدهم عن جیرانهم في التطور  ة ت فإن نس هذا عن العلوم العصرة خمسین عاما أخر

الضرورة سیتجسّد الفارق بوضوح والرقي س اقي أنواع الحیوان وأنه  عد الإنسان عن  ون 
بینهما وهذا ما هو موجود في  ننا أن نساو م ة ولا  ة والإسلام شدید بین الأمتین الغر

علمون ) علمون والذین لا  الذین  ستو حانه ( قل هل  إذا لا القرآن الكرم في قول الله س
ننا هذا د لیل قطعي على الفرق بین الزمرتین، وهذه العلوم هي التي من شأنها أن تعید م

ستعیدوا نشأتهم ) اننا مرددا: ( لا بد أن یلتفتوا إلى هذه العلوم النافعة ف .نشأتنا وتبرز 

 - ،239، ص المنار والأزهررشید رضا
- ة 9سورة الزمر الآ
 - ،144،  ص5، الجزء 5، المجلد المنارمجلة رشید رضا
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ة الإسلامّة فمثلا  لاد العر ه ال صارت عل وقد تأسّف رشید رضا على الحال الذ
انا  أح ل قد تؤد ه أقاو عل والزندقة وتطل الفس صار من یرد أن یتعلم هذه العلوم یتّهم 
یف لا ومن هو من  الرّدة  تهم  سجن و انا أخر حث والمعرفة وأح إلى التوقف عن ال

طالب ه أن  قف موقف معارض واج ات بل و العمل على هذه العلوم ودراستها في س
ه أجدادهم  ان عل ما  وا  عا هنا نقصد علماء الدین الذین تمس طالب بها ط لمن  ومعاد
ار التي لا  عض الأف عض العلوم وتبنّي  ة  قتضي منا مواك ولم یراعوا أن الوقت قد تغیّر و

س الغرب ا س نظرتتعارض مع دیننا على ع ح في نموّ وتطوّر مستمرّ وهذا ل أص لذ
مة وخیر دلیل على ذلك  بل قد جسّد على أرض الواقع حیث ظهرت له ثمارات عظ فق
ذلك دائما الغرب یترأسون  ة و ا على الساحة العالم المنتجات والإختراعات التي تظهر یوم

سبب أن المسلمین قد استسلموا للواقع ف بهم من قائمة النجاح وهذا  تشبث الفشل بهم وأحا
قاء على  السیر على علومهم مع التمسك بدیننا والإ لّ الإتجاهات، وهذا الأمر لا ینزع إلا 

قة دیننا وأنّه لا یتناقض أبدا مع العلوم . ستظهر حق تنا و التمسك بها وعندها فق هو

اء والتجدید الشیخ الإم ضا عند رائد الإح رة نجدها أ الذام حسن العطارهذه الف
ة التي قادها نابلیون  في الحملة الفرنس من تقدّم الفرنسیین ما رأ صرخة حینما رأ أطل

لادنا بونابرت ة ( إنّ  ر في المجالس العلم ثیرا ما تذ ، وقال العطار مقولته الشهیرة التي 

 -) ان أبوه 1250-م1835(- ه)1180-م1766حسن بن محمّد بن محمود العطار القاهرة ، و  ان شیخا للأزهر ، ولد  ه)، 
ان والده و لما رأ عمل في د ان حسن  العلم ، و ان له إلمام  عمل عطارا ، من أصل مغري و  الشیخ "علي محمّد العطار" فقیرا 

ر  ك، أعلام الف مور  الأزهر( أحمد ت الا على التعلم شجعه على ذلك فأخذ حسن یتردد على حلقات العلم  ا للعلم ، و إق منه الوالد ح
عة الإسلامي في ال ة، ط )19ص 2003عصر الحدیث، دار الآفاق العر

 - ) ،ان في 1821-1769نابلیون بونابرت ا  ورس ا، ولد في مدینة أجاكسیو بجزرة  طال وحاكم فرنسا وملك إ ر )، قائد عس
ة عام  رة الفرنس ة العس م ا متطرفا، تخرج من الأكاد ة ملازم ثاني 1785سنواته الأولى وطن ش الفرنسي، وفي سنة برت في الج

ه وسلم، جدران 1796 س منصور، الخالدون مئة أعظمهم محمّد رسول الله صل الله عل ا ( أن طال ش الفرنسي في إ ح قائدا للج أص
THEKNOWLEDG-WALLS@YAHOO.COMالمعرفة للنشر الإلكتروني المجاني، 



الفصل الثاني : الإصلاح التربوي و معالمھ في فكر رشید رضا الإصلاحي

55

س فیها ) تجدد بها من المعارف ما ل قصدها ، والابدّ أن تتغیر أحوالها و لمعارف التي 
عا هي العلوم العصرة ونجاحها هذا قد شاهد ثمراته من خلال الحملة التي  حسن العطار ط

قى صرخته خالدة . أذهلت عقله لت

ة و  التر قترن  أن  م العصر غي عند إدراج التعل قد أضاف رشید رضا إلى أنّه ین
ة مع التع ضا ملاحظة التر م فإنّ علماء الإجتماع عامّة وعلماء وقوله في هذا: ( ونطلب أ ل

نین وأنفع  الر ة هي أقو م" خاصة مجمعون على أنّ التر ة والتعل ا "التر البیداجوج
طة  ة مرت م إلا بها، االعنصرن )، إذا التر ستق مّلة له لا  م وهي م التعل قا  اطا وث رت

م عند التعل ملانها  ة و التر ة  ن أن نقول للإنحطافعندما یتحلى الطل م ها فق
والتخلف سلاما .

ون إلا بإقناع العلماء ورجال الدین أنّ هذا التجدید هو في صالح الأمّة  لّه لا  هذا  وتحقی
ة هي من تتسبب في إحداث القوّة والعزة لوطننا  ع ة والطب س، وأنّ العلوم الراض س الع ول

ما أنّه من شأنها أن تنمي ثر  عده أحدا، الإسلامي  واتنا وتمنحنا إقتصادا في القمّة لا نحتاج 
، وتعجب رشید رضا من علماء هذا لكن مع ضرورة أن تعلّم مع الدین وإلاّ لا فائدة منها 

ات الزمن، حیث أنّ علماء  ا وهذا من غرب تقلّ یف تغیروا جذرّ حوا و یف أص العصر 
في ترغیب وتح ان یبذلون قصار ة للناس وهذا لأنّهم العصور السالفة  بیب العلوم الدنیو

اج الدین ومزرعة الآخرة، ولا ا س نهم التطوّر والاعلمون أنّ الدن العمل م ندفاع قدما إلا 
ة  نبذون العلوم الدنیو و ان عامّة النّاس في ذلك الزمان یخالفون علمائهم في الرأ بها، وقد 

، لكن في زماننا ه علوم الدین فق ین  یر متمس یر بتف ذا قد تغیّرت الموازن واستبدل التف
ّ العلم وتدهور حتى صار العلماء هم الذین  آخر مناقض للأوّل، ففي هذا العصر انح
قتصر الأمر على ذلك فحسب بل قاموا  ضا تدرسها ولم  ینفرون من دراسة هذه العلوم وأ

 - ،ات المعاصرةمحمّد عمارة اعة الإسلام و التحد عة الأولى،والنشر والتوزع،، نهضة مصر للط 5ص2005عام الط
220رشید رضا، المنار والأزهر، ص  -
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ف الناس وترهیبهم من هذه العلوم والفنون، لكنّ ا ضا بتخو ضا قد طرأ علیهم أ لعامّة أ
انوا یجتنبونها لكن في العصر الحالي صاروا یرغبون بها  قا  ضا فسا التغییر هم أ

طمحون إلیها الهم على وضح أولادهم في المدارس الأجنبّة التي و و هذا یتضح من إق
تدرس العلوم الدنیوّة . 

فقد رشید رضا الأمل یوما في إصلاح الأزهر وتغییره عصرنة طرق لم  نحو الأحسن 
ه رغم ما حصل له من التلقین ن ف عضهم له اوالتكو ختلاف مع مشایخه وعلمائه وعداء 

ا على مثل الشیخ یوسف الدجو ما أنّ موقفه هذا ظلّ سلم بتعطیل مجلّة المنا،  ناد الذ
ذلك رسالات إلى لجنة الأزهر، معتبرا أنّ الأزهر من  ل مقالات في مجلّة المنار و ش
ه قدر  جب المحافظة عل ل عام، و ش ة العرقة في مصر والعالم الإسلامي  المقوّمات الثقاف

التد ون  لاحقا إلى مضار.المستطاع وأنّ اصلاحه  ه یؤد خلل  حدث أ ي لا  رج 

م :–5 ة و التعل ومة في التر عدم تدخّل الأفراد و الح

م قائلا ( ألا  ة والتعل التر ومة والأفراد من التدخل في ما یتعل منع رشید رضا الح
ل إلى الجماعات، ولا یجوز أن م هو أهم ما یجب أن یو ة والتعل یترك إلى وإنّ أمر التر

ومات معامل  اكین لكسب المال، وللح ومات، لأنّ المدارس للأفراد د الأفراد ولا إلى الح
اینت مصلحة الأمة  م منفعته الخاصة وإن  لّ من الفرقین یتوخى في التعل ك العمال، ف لس

ه ، أالعامّة ) شه الوطن العري الإسلامختصار مااقول أبلغ من هذا یوضح لنا ف ي ع
ح المدرسة بید الأفراد  م فعندما تص ة والتعل لنا للأفراد مهمّة العمل على التر ه إن و فحس

ة فق ة على أنّهم قطع نقد نظر إلى الطل ة مثل الرشوة والفساد و ستظهر أعمال لا أخلاق
ون هدفها مجرّد  ومة س لت إلى الح یجردونهم من إنسانیتهم، وإن سلّمت زمام الأمور وو

رشید رضا، مجلة المنار، المجلد 3، الجزء 1، ص 177  - 
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ثیر منهم یدعي الوطنّة الاغیل العمال وتش س ذلك ف ستنفاع منهم، وحتى وإن ظهر ع
وفي داخله أمر آخر .

من بتكار طرق للخروجافي العمل على في الأخیر نتوصل إلى أنّ رشید رضا قد جاهد
ونهم إفرنج،  من فساد المرین  شه العالم الإسلامي في الجانب الترو ع التخلف الذ

وّن مجموعة من و اب الكثیرة، و أدوارهم وغیرها من الأس امهم  ذلك عزوف الأهل عن ق
ه أن تغیّر الواقع نحو الأفضل ةبرطها وذلك الإصلاحات التي من شأنها حس غة دین .ص



الفصل الثالث :

لرشید رضا  ر الترو خصائص الف
الحدیث و ر التر وموقفه من الف

حث الأول :  الم

لرشید رضا و انتشاره  ر الترو خصائص الف

حث الثاني : الم

الحدیث و ر التر رشید رضا و الف
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تمهید : 

محمّد عبده والتتلمذ ع نصائحه وعمل بها، عد التقاء رشید رضا  على یده فإنّه تقبل جم
غفل یوما  لّ جهده ولم  قد بذل فیها  الذ الجانب الترو حة التمسك  وخصوصا نص
اره المستقلة عنه  ار محمّد عبده وأف أف قا ممزوج  ما لاحظنا سا ر ترو ون ف عنها، ف

شتىمنشأ أراد تجسیده  ا، والذ ا إصلاح الوسائل من مثل مجلة المنار بذلك مشروعا ترو
ة الحدیثة  ار الترو انت له مواقف من الأف ما  ثیر،  ومدرسة الدعوة والإرشاد وغیرهما 
ما تتمثل  ة : ف المختلفة وخصوصا الحدیثة منها، وهذا ما یدفعنا إلى طرح الأسئلة التال

ر أن ینتشر أم  ة؟ وهل استطاع هذا الف ر رشید رضا الترو سا؟ وما خصائص ف قي حب
الحدیث؟ان موقف رش ر الترو ید رضا من الف

حث الأول : لرشید رضاالم ر الترو :وانتشارهخصائص الف

:خصائص فكره-أ

عد یوم، وتتلاشى  ناظرا إلى أمّته تتحطم یوما  توف الأید رشید رضا م لم یب
ا إلى محاولة  احثا ساع اب والتوصل إلى مقوماتها وأصالة دینها، بل وقف  معرفة الأس

ه وجهده لم یذهب الفعل سع ، و ة بخطورتها تارة أخر إذ أنّه قد حلولها تارة، والتوع سد
ضع الحل  قته ل تمثل في عدم فهم الدین على حق اكتشف سبب هذا الواقع المرر والذ

م، فحسب رشید رضا العلاج الناجح لهذ ة والتعل لة وهو التر ا الأمر هو العمل الملائم للمش
ة ذات جذور  ونا قائمین على أسس إسلام ضرورة أن  م لكن  ة والتعل على میدان التر

ه ظهر اهتمامه بهما، وهذا ما قد وضحناه قا في أهمیتهماراسخة، وعل ، ب )، 1، م2( فسا
حتاجه ا لما  ان مراع متكافئة مع ظروف وأحوال عصره، أ اد ما أنه قد وضع لهما م

ة التي  رته التي تدعوا إلى الإنفتاح على العلوم الغر عصره وهذا یتجلى لنا من خلال ف
ك هب من أثبتت نجاحها من خلال ما ك حس قائلا ( حس عنها من تطور فناد هو ملاح
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من هجوعتك، فقد ح ق اتك، واست وتأمّل دس الجهالة، وأشرقت شمس المعرفة، انظر ناس
فعل أخوك المس اكل وهو متكئ ماذا  قوض المعاقل واله اصي، و بدكّ الحصون والص ق ت

شیّد البروج  م الحصون والأسوار، و ق عید، و الآلة المقرة لل ته ینظر إلیها  على أر
ح على أنّ والأبراج...) ما أنّه توض ، وهذا دلیل على إعجاب رشید رضا بتلك التطوّرات 

أمثلة أبناء الوطن الإسلامي لایزالون في  وقظهم  ان منه أن یوعیهم و اتهم غارقین، ف س
ه  قا ومحاولته لتغییر العلوم  رنا سا ما ذ ة وقوله خیر برهان، وإنّ تحامله على الأزهر  واقع
وذلك من خلال إدخال علوم عصرة تفید العالم الإسلامي هو دلیل واضح على إستجابته 

تتلائم مع دیننا  شرو .لظروف عصره لكن 

ه وأدلته و ه، وهذا أمر لاجدال ف لّ جوان ر سلفي أصیل في  ر رشید رضا ف عتبر ف
ه  طل ما  التمسك  بل اشتر قف عند ذلك فق ة لم  قاطعة، فعندما طلب دراسة العلوم الغر
ل عدد فیها دائما  ة  ان بدا صدر في مجلة المنار، حیث  ان  الشرع، ودلیل ذلك هو ما 

، ولعلّ أصالته هذه استخلصها من خلال تطلعاته إلى تارخ ن الكرمیتصدره تفسیر القرآ
الشرائع  ودها، فالتمسك  اب تطوّرها وعوامل ر ان شدید الحرص على أس الأمم لكونه 
ة  ه بین التر ف ره موسوعي ر الإضافة إلى أنّ ف قا هو سبب تطور تلك الأمم،  ة سا الدین

مثل علم الوراثة والأجنة، ار المرضعة والزوجة والعلوم الأخر وهذا من خلال مناداته بإخت
الصالحة

قمع المرأة وحرمانها من  ة التي تناد ه الطوائف المتعص انت تكثر ف وفي زمن 
نظر إلیها على أنها مخلوق ذو عقل ناقص لا فائدة لها في هذا  ممارسة أدنى حقوقها، و

رمها، ، و المجتمع جاء رشید رضا لیزل عنها رداء القمع والدحض قول أن الإسلام قد 

- ،10، ص 2، الجزء 1، المجلد مجلة المناررشید رضا
 - 544، ص 7، الجزء 14نفس المصدر، المجلد
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الرجال..."وذلك ا ه وسلم " ...النساء شقائ ، ومنه ستنادا منه لحدیث النبي صل الله عل
بینهما لما  ون هناك إختلا مها لكن مع مراعاة الإختلاف بین الجنسین، وأن لا بتعل ناد

.حمله ذلك من أضرار ومشاكل

نتشار فكره ووسائل ذلك :ا–ب 

ه وأبناء بلده فقلم  ین أصحا ر رشید رضا محصورا بینه و قى ف بل استطاع ، ی
ره أنینتشر في أنحاء المعمورة  قوّة ف ارت مختلفة لیبرهن ذلك على مد وقد أثر في بلدان وت

ة في  ة الوطن الدین والقوم ر ممنهج وأصیل في حد ذاته مبني على التمسك  وعلى أنّه ف
عض عن ه ال ان زمن تخلى ف ار، والتي  ة وما تحمله من أف مقوماتهم ورضخوا للقوة الغر

ة بذلك  انت ذ ع لها وقد  طرة على العالم الإسلامي وجعله تا الهدف منها أصلا هو الس
عد لما هو  را ممهدا في ما  ان إحتلالا ف السلاح وسفك الدماء بل  ن  فإحتلالها لم 

أعظم .

ة ا1359في عام  لعلماء المسلمین الجزائرین على ید الشیخ عبد ه تأسست جمع
ما جاء  انت تهدف إلى الدفاع عن الإسلام، والتمسك  س في الجزائر، والتي  اد الحمید بن 

على  ضا للحفا ه الجزائر في تلك الفترة من ه، وأ انت تعان أصالة المجتمع نظرا لما 
سبب الإستعمار وظهور الملحدین ة  ة المختلفة، وقد محاولة لطمس الهو ، والفرق الإرهاب

الشیخ رشید رضا و  ه  س رحمة الله عل اد ة الشیخ عبد الحمید بن  أعجب مؤسس الجمع
ثیرا  ة المنار  حر ضا  جرأ ر رشید رضا هو الحوار الذ ف ة  ، ولعل دلیل تأثر الجمع

سرده عبد  مي رحمة الله علیهما و شیر الإبراه قه ال س ورف اد بین الشیخ عبد الحمید بن 
ه على روة من جبل تلمسان في زارة من زاراته  نا ف لي، الحمید قائلا ( ولا أنسى مجلسا 

 -انيلرواه أحمد وأبو داود، وصححه الأ
 - ،س اد سعبد الحمید بن  اد وأخرج تفسیر بن  محمّد شاهین ومحمّد الصالح رمضان، عل ، جمع وترتیب توفی

اته وأحادیثه أحمد شمس الدین، دار  عة آ ة، بیروت، الط 8، ص 2007، 2الكتب العلم
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نا في حالة حزن لموت الشیخ رش رنا تفسیر المنار، وأسفنا ید رضا قبل أسبوع من ذلو ك فذ
س لإكماله إلا أنت، لا س لإكماله إلا أنت فقال لي: ل ه فقلت له: ل موت صاح نقطاعه 

اتب القاهرة المفتوحة في  ة رشید، وم ت ون لي علم رشید، وسعة رشید، وم فقلت له: حتى 
توجه رشید ) قول أبلغ من هذا على مد ر رشید رضا من الوصول إلى ، وأ ن ف م

نها  صعب تكو ة  قلوب وعقول الناس وحزنهم لموته لمعرفتهم أنهم قد فارقوا موسوعة علم
ه  انت تلمّ  ة نظرا لما  ت العلم والسعة ووصفت على أنها م ة امتازت  ، شخص مرة أخر

ة . ة ودنیو من علوم دین

ر رشید رضا على ا قتصر ف ذلك وهذا الأمر لم  بل تعد نتشاره في الجزائر فق
ك أحد أصدقاء العقاد  قال ( اسخلصناه من قول نقل عن محمود رشاد  سألني التتار، الذ

ة عن الشیخ محمّد عبده والشیخ علي یوسف والشیخ رشید رضا  وأنا في رحلتي الروس
ك وجد امل وفرد  ر لهم صدق غیرتهم على الدین ومصطفى  ، وقول العقاد )، وش

ا هذه المرة إذ  عال ر رشید رضا قد حل ف ه هذا یتبین لنا من خلاله أنّ صد رحمة الله عل
ع دیني یدخل إلى قلوب  طا عه  ط ره و  على میزة ف حاف ا وإستطاع أن  توجه إلى تر

شهدون له على ذلك . الناس، و

ر رشید رضا الإصلاحي  ف ضا  ة أ ا الغر إفرق ما تأثر أناس من أبناء قر
استكمل قوله قائلا ( وقد لقیت أنا في بلدتي أناسا  ضا الذ اس محمود العقاد أ شهادة ع

أسوان في طرقهم إلى الحج ذاهبین  عبرون  ة الذین  ا الغر أو من أبناء قرة في إفرق
امه )عائدین، فوجدت بینهم  عول علیها في فهم شعار الإسلام وأح قرأ مجلة المنار و ، من 

 - ص ، س، مرجع ساب اد 20عبد الحمید بن 
 - ،اس محمود العقاد م والثقافة، رجال عرفتهمع للتعل 121ص www.hindawi.org، مؤسسة هنداو
 - 122نفس المرجع، ص



الفصل الثالث : خصائص الفكر التربوي لرشید رضا و موقفھ من الفكر التربوي الحدیث

63

عونه بل وأكثر من ذلك  ا وصار أهلها یتت ر رشید رضا استطاع أن یتغلغل في إفرق إذا ف
امه . عرفون من خلاله شعائر دینهم وأح را  حیث أنه صار ف

ة الإخوان، التي اعترف صاحبها  حسن البنا بذلك قائلا ( وتأثیره استطاع أن یبلغ حر
صدرها الأستاذ الإمام الكبیر السید محمّد رشید رضا رحمه  ان  قت مجلة المنار التي  لقد س
ة تقوم على قواعد هذا  رة إسلام عیدا وأسست مدرسة ف قا  الله في هذا المضمار س

ة المستنیرة من  ة في نفوس النخ اق رجال الإسلام الإصلاح الإسلامي الجلیل لازالت آثارها 
احیین إلى الآن ونافحت  دفاع ووقفت للملحدین والإ هذا الدین ومقاصده أقو عن حقائ

المرصاد ) صفة والجامدین  ر رشید رضا في الإصلاح  ، القول هذا یوضح لنا دور ف
ا لكل  ا متصد صفة خاصة، والمدافعة عن الدین ومقاصده دفاعا قو عامة والإسلامي من 

حاول زع ة.من  زعة العقیدة الإسلام

الشیخ حسن البنا برشید رضا جعلت جماعة  انت تر والعلاقة الوطیدة التي 
منهجها م )1928الإخوان المسلمین (  ة وتتأثر  تستفید من مدرسة المنار الإصلاح

بیر اقة إلى محاولة استمرارة المنار الإصلاحي إلى حد  انت س ما أن هذه الجماعة   ،
صاحبها رشید رضا، فقد توقفت المجلة عند العدد الثاني من المجلد الخامس عد وفاة

طار لكنه سرعان  عدها أسند تحررها للشیخ بهجت الب عة أشهر، و والثلاثین و ذلك لمدة س
ا، وفي  ها لتتوقف المجلة عن الصدور مدة ثلاث سنوات تقر م 1939یولیو عام 18ما تر

س  تحرر جدید وهو الشیخ حسن البنا وصدر منها الجزء عادت المنار مجددا مع رئ
.الخامس والثلاثون 

 -ة ه1367، العدد الأول، المجلد الأول، مجلة الشهابالعدد الأول، حسن البنا، إفتتاح
 - ،عة رشید رضا ودعوة الشیخ محمّد بن عبد الوهاب،محمّد بن عبد الله السلمان ت، الط ة المعلا، الكو ت ، 1م

310، ص 1988
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ون لولا مجموعة من الوسائل  ن ل ر رشید رضا الإصلاحي لم  إن هذا الإنتشار لف
قاع متفرقة من العالم الكبیر سواءا  ا في روجانه وتداوله بین الناس في  انت سب التي 

ل لكن الإسلامي أو الأجنبي، وقد تعددت هذه ما بینها من حیث الش الوسائل واختلفت ف
قي واحدا وهو محاولة إصلاح الواقع المتأزم والمعاش في العالم الإسلامي ومن أهم  هدفها 

ر :  هذه الوسائل نذ

عدما نجح رشید رضا في إقناع أستاذه محمّد عبده بإنشاء المجلة وفقا - مجلة المنار: ف
التي إقترحها صدر العدد انت 1898مارس عام 15الأول منها في للشرو م، و

ان رشید  لّ شهر و لّ أسبوع، ثم تغیرت لتظهر  عة  أنها تظهر في طل ة أ أسبوع
محتو ل شهر  جهده لكي تخرج المنار في مطلع  م وغزر رضا یبذل قصار ق

قلم الشیخ محمّد عبده ، ثم شمل موضوعات متعددة یبدأها بتفسیر القرآن الكرم 
ع متفرقة تشما العلوم والأدب وغیرها، وقد أخذ رشید رضا إسم المنار من  یلیها مواض

" منار الطر ومنار  ه وسلم " إن للإسلام صد ، وقد حدیث الرسول صل الله عل
ة  ات الإدارة والمال الرغم من العق ا وراجت بین الناس  المنار عال بلغ صد

انت تواجهها، و  ة التي  اس ل من مصر والشام والهند والس عین في  ان لها متا
لاد  ثیر من  ه رشید رضا في قوله ( إن جردتنا تصل إلى  وسومطرا وهذا ما صرح 

قا الهند بل وجزرة سومطرا في أقصى المعمور ) رناه سا الإضافة إلى ما ذ ، هذا 
قى غ ة، و ا الغر إفرق ا وقر ل من الجزائر وتر ثیربإنتشارها في  .یرهم 

ا، - قا أن هذه المدرسة تعد من المدارس العل مدرسة الدعوة والإرشاد : لقد لاحظنا سا
مناهج متعددة،  وهي مطبوعة بروح التجدید والنظرة الشاملة، جامعة للعلوم المختلفة، و
ة وتبث فیهم روح العلم  ع الأقطار الإسلام تقبل هذه المدرسة أبناء المسلمین من جم

 - مان، رقم الحدیث تاب الإ اني3أخرجه أبو العبید القاسم بن سلام،  الأل ، تحقی
 - ،313، ص 18الجزء ،1، المجلد مجلة المناررشید رضا
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ل من والعمل  ة، وتلقنهم طرق الدفاع عنها ومحارة  ما أنها تحیي العقائد الدین ه، 
عودون إلى  ، وعنما ینتهون من تحصیل العلوم  یتعرض لها من الطوائف الأخر
انت لرشید  ر صاحب المدرسة، ومن هنا  نشرون بذلك ف علمون ما تعلموه و بلدانهم 

ره ألا وهي مدرسته لنشر ف الدعوة والإرشاد .رضا وسیلة أخر
حث إلى الرحلات التي - الرحلات التي قام بها : تطرقنا في الفصل الأول من هذا ال

انت في أماكن متفرقة من العالم الإسلامي ممتدة حتى  قام بها رشید رضا ورأینا أنها 
والدعوة، والإرشاد إلى ضرورة التمسك  الوع أورا، استغل رشید رضا تلك الفرص 

ونها أساس للتقدم الأصالة  ة  والإبتعاد عن التقلید، والعمل على إصلاح التر
ات  بیر في أنفس الحاضرن من آ عض مستعملا أسالیب تثر إلى حد  وأحادیث و

ة المتعددة .  الأمثلة الواقع

ار بذلك ولم  شهد له علماء  ر إصلاحي راقي  ن رشید رضا من صنع ف إذا تم
س بلد بل اس ره حب قى ف تطاع أن یخترق الحدود لینتشر في أرجاء المعمور واصلا ی

حتى أقصاها .
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الحدیث  و ر التر حث الثاني : رشید رضا والف الم

ه –أ  الحدیث :و نقده لإعجا و ر التر لف

عض المعارف لقد سمحت إطلاعات ده من  ة بتزو رشید رضا على الحضارة الغر
ة أحسن  ار الهادفة إلى بناء الأمة الإسلام عض الأف ون  التي من خلالها استطاع أن 

متها بین الشعوب المختلفة . بناء، والمحافظة على ق

ا تكمن في أنهم استطاعوا أن  أن الحالة التي علیها الغرب حال رشید رضا  یر
م،ع ة والتعل یوصل إلى التقدم وهو التر افع ید رضا في العلم النوحسب رشرفوا السبب الذ

أس  ساعد على رقي الأمة، وأن لا ت ة، إذ أنه  م أهم أن للتعل ة  أن تكون الأمة واع شتر
السعي  اقي الأمم وترفع ذلك  قیت متخلفة عن  ونها لم تنشد التطور المرغوب و وتقن

سر الأ ب التطورو بر غلال، وترجوا أن تلح

ة على  ة مبن قین ثابتة  حقائ ة التي تمتاز  ع عمل على العلوم الطب ر  وهذا الف
الدین الإسلامي الحنیف  ا فإنّها لا تتعارض مع حقائ التالي ومنطق التجرة والبرهان، و

قوا من أجل تحصیل هذه ال ة أن یتسا ة واستمرارة ومنه حثّ أفراد الأمة الإسلام علوم الغر
للتوصل  قاعدة وضعت الطر ، فالغرب حسب رشید رضا قد عملوا  إلى معارف أخر

ما علم ورثه الله علم ما لم  للشرق لكن أهلها لم یهتدوا بها، وهي حدیث شرف " من عمل 
لأن مجموع الأعمال من علم " س القول فق هو ما یثبته العمل ول شأنها أن ، فالعلم الح

ا، وعلینا أن  ات والشهوات جان ال والأمن تنمي العلوم وتطورها، فیجب علینا أن نترك الخ
.نحارب الأوهام

 - 37، ص 1، الجزء 1رشید رضا، مجلة المنار، المجلد
-اء ة الأول م في حل حي بن معین 15–14/10أخرجه أبو نع مسند إلى 
 - المجلد ، 10، ص 1، الجزء 1رشید رضا، مصدر ساب
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شه  نع ة قد اهتدت إلى مبدأ التوزع أو التخصص، فهذا العصر الذ ما أن الأمم الغر
ه  بت ف لّ عصر ان أن یجمعها  شر ن للعقل ال م ما أنه لا المعلومات والعلوم ولا  ها 

قته الدول المتقدمة إذ لكل إختصاصه ومجاله ما سهل  ع العمل علیها، وهذا ما ط ستط
ن ذلك العلم من بلوغ  م ما أن هذا المبدأ  سرعة وفي وقت زمني قصیر،  ة النهوض  عمل

ه ة أشخاص لا یهتمون إلا  عنا ون محاطا  سبب أنه  .أعلى درجات التقدم 

ات وتطورات في العلوم المتنوعة إلا أن ذلك الرغم مما تحمل ان ة من إم ه الحضارة الغر
ا  ان ناصحا داع ر الغري، ف ات الف غفل یوما عن سلب صر رشید رضا، ولم  لم یذهب ب

، والذ م الدین أبناء أمته للإبتعاد عنها وأخذ اللبّ منها فق ون متوافقا مع تعال یجب أن 
ر الحدیث :الإسلامي الحنیف ولعل م ات التي میّزت الف ن أهم تلك السلب

علینا أن نأخذ - أنها قد فصلت الدین عن العلم أ ة تارخها معروف  الحضارة الغر
م النافع  منها ما یتناسب ومقوماتنا وشعائرنا فردد قائلا ( وخلاصة القول أن التعل

ة بتهذیب الأخلا ه الشعائر الدین ا  لاد هو ما تح ، ق وإصلاح الأعمال )للوطن وال
ه فى أبدا مع اوقد أكد أن الإسلام لا یتن ا تتجلى  ا شرع عد مطل العلم، بل العلم 

ة الدین الحقائ
ور - ل من الذ ة بین  م ة التعل ة الترو ة قد جمعت في العمل ما أن البلدان الغر

والجانب  ة لكلا الجنسین دوم مراعاة الضوا أنها تعتمد نفس التر والإناث، أ
اد وم قة فإن رشید رضا قد وضع شرو ما رأینا في نقطة سا الفیزولوجي، لكن 

فته  ل حسب وظ م الجنسین  أس أن تتعلم المرأة وتحصل العلوم لتعل اة فلا  في الح
مع الرجال وتكون تلك العلوم خادمة  أهمها أن لا تختل ضوا ضرورة الإلتزام  لكن 

بین الجنسین ف  الإختلا اتها الأسرة ( عوائ )2، م 2لها في ح

 - ،260، ص 15الجزء ، 1، المجلد مجلة المناررشید رضا
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ة في دراسة علومها هو منهج قاصر ن- تستخدمه البلدان الغر وعا ما إن المنهج الذ
ة، وهذا راجع حسب رشید رضا إلى أنها قد أغفلت الجانب  في تحصیل المعرف الكل
دعلى أن الوحي نوع  لّ الإنفصال، فرشید رضا یؤ الوحي وفصلته عنها  المتعل
ضا من خلاله علومنا،  من أنواع المصادر التي نحصل من خلالها المعرفة ونطور أ

لّه ولا یجب علینا أن نستدبر الدین مث س من ذلك  لما فعل الإفرنج بل على الع
ب   اف وشامل أبدا لتحصیل العلم واللّحاق بر س  قوانینه الأرعة ل فالمنهج التجربي 
سبب  سة والعلم  التطور والشموخ، وهذا القصور ناتج عن العداوة التي نشأت بین الكن

ة والجاحدة تحت مسمى الدین عض  هذا، الأمر ممارسات رجال الدین التعسف شتر
سة  ا على الكن أحدث ثورة وانقلا .الذ

ارات والطوائف المنحرفة :–ب  عض الت فكر رشید رضا السلفي وموقفه من 

ة إلى  اس ة والس سبب الظروف الدین ة في زمن رشید رضا  انقسمت الأمة الإسلام
طوائف ثلاث متفرقة، محافظین على دینهم مانعین لكل تقلید، وطائفة أغوتها الحضارة 

ل الأمور  ة فانخضعت لها وقلدتها في  لتظهر فئة ثالثة طائفة جمعت بین ما الغر
ب العلوم لما  ین ر تحمله من تطور، وهذه الأخیرة اندرجت تحت إسم ینصه دینها و

عة  طب عده محمّد عبده، و ة الحدیثة التي قادها أولا جمال الدین الأفغاني و المدرسة العقل
ان تلمیذا من تلامیذ  محمّد عبده وصار تلمیذه فإنه  الحال مادام رشید رضا قد تأثر 

مزج ذلك الإتجاه العقل ة الحدیثة، ل ي بإتجاه آخر وهو الإتجاه السلفي من المدرسة العقل
محمّد عبد الوهاب .خلال تأثره 

عتمد على  ان رشید رضا  وسلفیته هذه قد بینتها ووضحتها أمور مختلفة فمثلا 
م تحت  السل ل الأمور لكي یبینا له الطر ة یرجع إلیهما في  القرآن الكرم والسنة النبو

 -رشید رضا ، ، 882ص ،46، الجزء 1المجلد مصدر ساب
 - ص ، 99عبد الله السلمان، مرجع ساب
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ة شعار " القرآن والسنة صالحین لكل ة المبن اره الترو ان "، مستندا في أف زمان وم
ما أتاك الله الدار الآخرة ولا  حانه وتعالى (( وابتغ ف على الدین الإسلامي إلى قول الله س

ا )) ك من الدن .تنس نصی

الإضافة إلى الطوائف التي ظهرت في عصر رشید رضا وقلنا عنها أنها انقسمت 
ه دینه وآخذا  حث عل ما  ا  إلى ثلاثة أقسام أخذ رشید رضا منها موقفا وسطا متمس

ارات المنحرفة  عض الت ضا  ا، ظهرت أ ه من الدن ة رشید نصی التي تتعارض مع تر
ونها مج أعلن من خلاله رشید رضا وإصلاحاته التي اقترحها  رّد ضلالات، الأمر الذ

عة معهم ووقف في وجههم وقفة معاد لهم رضا القط

ارهم نظرا لما یخلفه هذا التقلید في الوطن  ل أف انتقد رشید رضا التقلید والمقلدین 
زول في وقت  ان الإسلامي و الإسلامي من أضرار ومشاكل من شأنها أن تحل من الك

بین أبناء الأمة، لكنهم لم قصیر، وأن ما ین عد عن دین الله تعالى وتفر ه هو  ادون 
ه، وقد صحب  عقل بل هاجموه وتحمالوا عل تفحصونه  هذا النبذ الذیتفهموا موقفه و

ة الجاهلة  وهو موقفه من الطرق الصوف رة أخر أحدثه رشید رضا في مجال التقلید ف
عد عن الدین  ضا لأنها ت ضا هنا لم یتفهموه وحاولوا التي حارها أ عدا شدیدا، وأ

تقرب من السلطان عبد الحمید  الذ اد الص اته، ومن أشهرهم الشیخ أبو الهد إس
الفعل قد نجح في  ة و لاد العثمان منع مجلة المنار من أن تدخل ال أن  وحاول إقناعه 

ل مؤا لأنّ مجلة رشید رضا تكشف  س سو هذا ل اد مرات وأخطاء ذلك، وطلب الص
.الصوفیین

ما حارب رشید رضا البدع والخرافات التي ظهرت في عصره والتي أفسدت عقائد 
اء الأمّة وإعطاء للدین  رة الأول اطنه، حیث ظهرت ف صورة ظاهرة لا تتوقف أبدا مع 

 - ة 77سورة القصص، الآ
 - ،189، ص 9، الجزء 1، المجلد مجلة المناررشید رضا
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اء، ومحارته لهم بینه  في مقدّمة  والتضرع لهم، وعمل العزائم لیرضى عنهم هؤلاء الأول
أنّه أنشأها قصد محارة البدع والخرافات والجهل والتعصب وما دخل من  مجلته قائلا 

ة  .شوائب على الأمة الإسلام

عند رشید رضا : –ج  ر الترو الإستفادة من الف

عض التوجیهات في  ه رشید رضا من إصلاحات و قا ما دعى إل عدما عرضنا سا
ة أ الواقع قد اتسم  ره الترو أن ف م، فإننا نلاح ة والتعل قه التر ن تطب م أنه فعلا 

ظهر من خلال المدرسة التي أنشأها  قه  ه إلى تطب وسع ال فق عد مجرّد خ على الواقع ولا 
ذلك الدروس وال ننا الإستفادة منه و م ره واقعي فإنه  قوم بها، إذا مادام ف ان  ندوات التي 

ه لرقي تریتنا لأنه یتسم ب:  والعمل 

ار المرأة والمرضعة لتكون التریتین  رة إخت طرحه ف نه  وتكو دارس للجانب الأسر
اء والأمهات إلى المحافظة على أ ذا دعوته للآ مة، و ة سل ة و النفس دوارهم الجسم

ین المرأة  س وغیرها، مع تم ا من مأكل ومشرب ومل ة وعدم السعي وراء متاع الدن الترو
عض من تحصیل العلوم  ن الأسرة، ودعوته إلى جانب أغفله  التي تساعدها في تكو

عة  س السا ة من ساعة الولادة ول ة تكون بدا تمثل في أن التر ین والذ العلماء الترو
عده، وهذا نفس ما هو شائع ق ه ما  یبنى عل ة البیوت هي الأساس الذ أن تر ائلا 

قول الله  ه القرآن الكرم في أوائل سورة التحرم حیث  دعا إل ا أیها الأمر الذ تعالى (( 
شداد لا الذین آمنوا قو ة غلا م نارا وقودها الناس والحجارة علیها ملائ م وأهل أنفس

یبین لنا دور فعلون ما یؤمرون ))عصون الله ما أمرهم و  ضا قوله تعالى الذ ، وأ
ر  بیرا (( واذ ة أسرته قائلا جلّ وعلا علوا  ه السلام في المحافظة على تر إسماعیل عل
الصلاة  أمر أهله  ان  ا، و ان رسولا نب ان صادق الوعد و في الكتاب إسماعیل أنه 

 - ،رشید رضا ، 15-13، ص 1، الجزء 1المجلد مصدر ساب
 - ة 6سورة التحرم، الآ
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اة  ا ))والز ان عند ره مرض ضا مع ما جاء في حدیث رسولنا ، وهذا ماو أ یتواف
لكم مسؤول عن رعیته، الإمام راع  لكم راع و قول ((  ه وسلم الذ محمّد صل الله عل
ة في بیت  ومسؤول عن رعیته و الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعیته، والمرأة راع

لكم راع زوجها ومسؤولة عن رعیتها، والخادم راع في مال سیده ومسؤول عن رعیته، ف
لكم مسؤول عن رعیته )) .و

ة للإنسان، وذلك لأنّ  ة الفرد في بناء الشخص ره الترو ننا الإستفادة من ف م ما 
ع الغرب والإفرنج في  م الأبناء روح النقد وعدم التقلید وتت ة رشید رضا تقوم على تعل تر

ح  ذلك العمل على توض ار وعلوم، و طرحونه من أف لكي لّ ما  ه من مساو حتو ما 
لا تنتشر في وطننا الإسلامي وتقبل من قلیلي المعرفة .

على مقومات الدین الإسلامي وذلك من خلال دعوته  منحنا الحفا ر رشید رضا  ف
أن الدین الإسلامي  ر دیني، وقد قال  ظهر جیل ذو ف ه وتلقینه للأطفال، إذ س للتمسك 

ة ب عض الحقائلا یتعارض مع العلوم العقل حیث أن  س تماما من ذلك  ل على الع
ضا مقوماتها،  انها وشخصیتها، وأ قاء  ه الأمة ل العلوم، وهذا تستفید  ة تثبت  الدین

الدین  ما فالعلم إذا جمع  س  اها و آخرتها، والأمر ل ل من دن صلح  تتوحد الأمّة و
یدعوا أولئك الدعاة العلمانیین

نا من خلالها  ة و لّ هذه الأدلة تمسك بها رشید رضا ووظفها في اصلاحاته الترو
ة  ة الترو رة الإصلاح .منظومته الف

 - ة 55-54سورة مرم، الآ
-ومسلم مأخوذ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رواه البخار
 - ص ، 270عبد الله السلمان، مرجع ساب
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ة  حثنا حول معالم النظرة الترو ر رشید رضا تبین في ختام  ة في ف الإصلاح
امها  ة ذات أسس ومعالم ممنهجة اعتمد على ق ه نظرة ترو أن رشید رضا حقا لد لنا 

ة وقد توضح ع الإرشادات الدین ضا بتت عه في مجلته المنار وأ هذا من خلال مواض
سه لم تفي بإدارتها بل نزل إلى التدرس برسة الدعوة والإرشاد دتأس ذلك التي لم  ها و

شها المجتمعات رحلاته التي سعى ة الخاطئة التي تع بیرا لیوضح التر اذلا جهدا  فیها 
ه عصره من مشاكل  عان ة، مشیرا إلى أنّ ما  إنّما هو راجع إلى عدم التمسك الإسلام

ة  ضا اعتمادهمالتر مة وهذا ما وأ م جعله یتحاملعلى مناهج وعلوم قد على التعل
ار  تدعو على شاكلة اصلاحات جاءتالأزهر، وعلى هذا الأساس قدّم مجموعة من الأف

دفع بنظر حتاجه عصره الأمر الذ ا بذلك ما  ته النهضة والتغییر والإصلاح مراع
إلى الانتشار في أرجاء المعمورة  اقي نظراته الأخر ل خاص و ش ة  ة الإصلاح الترو

ة منها  ات خصوصا السلف الرغم من م أنّها أثرت على مجموعة من الحر أنه  التي رأت 
ه الغرب من تطورات  ان عل قي محافظا على ما  تجذب العقول إلا أنّ رشید رضا 

قلّد ا وما یتلائم مع دینه ب لغر مقوماته ولم  قا و بل أخذ اللّب فق تقدم سا من خلال الذ
ات مجموعة من النتائج توصلنا إلى وأهمّها :والتوص

النتائج :–أ 

ین فيتراثنا الإسلامي یزخر–1 رن المصلحین المتمس الشعائر المف نفس الوقت 
ر رشید رضا السلفي دلیلنا على ذلك  ة وف ة الإسلام .الدین

ارها وسیلة –2 اعت ة  اع التر أن السبیل الوحید للإصلاح هو إت إدراك رشید رضا 
ة و السعادتین الدنیو ة وذلك یتضح من خلال تكرس جهده في فعالة في تحقی الأخرو

ضا من خلال أعماله المختلفة حولها . العمل علیها وأ
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ر رشید رضا–3 ستجیب لظروف العصالتروف ر  ر، وهذا من خلال مناداته هو ف
ب الغرب نظرا لما حققوه من تطورات  .بإدماج العلوم العصرة للحاق بر

ننا –4 م ر  ف ر رشید رضا الترو ه الاعتمادف ة لأنه عل ة أطفالنا أحسن تر في تر
ر موسوعي جامع للعلوم المختلفة، إضافة إلى  عض المناهج التي ترتقي احتوائهف على 

ة.بها الأسرة  الإسلام

ات:–ب  ات والتي تتمثّل في :التوص من خلال هذه الدراسة نقدّم مجموعة من التوص

ة نظرا لما لحقها من –1 ات الإسلام الضوء على الشخص في حقها، جحاداتتسل
ع  یلهف وراء مواض فالدراسات تكاد تنعدم حولها وخصوصا في واقعنا المعاصر الذ

العولمة وغیرها .

لإحداث نهضة عصرة، وهذا لأننا في عصرنا الحالي –2 الحرص على الجانب الترو
لّ مجالاتنا . ة في  أزمة ترو
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القرآن الكرم-

الشرف- الحدیث النبو

قائمة المصادر:–أ 

املة، من رشید رضا، مجلة المنار،–1 ه، دار الوفاء 1340–ه 1315المجلدات 
اعة والنشر والتوزع، المنصورة. للط

عة الأولى،رشید رضا، المنار والأزهر، دار النشر لل–2 م.2007جامعات، مصر، الط

عة الأولى، –3 املة، دار الفضیلة، القاهرة، الط رشید رضا، تارخ الأستاذ الإمام، الأجزاء 
.م2006

قائمة المراجع:–ب 

اته ومصادر ثقافته، –1 صادر أحمد الشراصي، رشید رضا صاحب المنار عصره وح
ة،  .م1970عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلام

یب أرسلان، الجزء الأول، دار الكتاب العري، –2 ان ش أحمد الشراصي، أمیر الب
عة الأولى،  .م1963مصر، الط

ر الإسلامي في العصر الحدیث، دار الآفاق –3 ك، أعلام الف مور  أحمد ت
ة، .م2003العر

س منصور، الخالدو –4 ه وسلم، جدران أن ن مئة أعظمهم محمّد رسول الله صل الله عل
.المعرفة للنشر الإلكتروني المجاني

عة الأولى، –5 م العرس، وجوه من زمن النهضة محمّد رشید رضا، الط .م2011إبراه
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س و خالدة سعید، محمّد رشید رضا، دیوان النهضة، دار العلم للملایین، لبنان، –6 أدون
عة الأولى،  م .1983الط

عة الأولى، –7 .م2004تامر محمّد محمود متولي، منهج رشید رضا في العقیدة، الط

عة الأو –8 ا وأعلام، دار الماجد، الط ر المعاصر قضا لى، ثائر الحلاق، محاضرات في الف
.م2014

، تحقی–9 جمال الدین الأفغاني والشیخ محمّد عبده، العروة الوثقى والثورة التحررة الكبر
عة الثالثة، ستاني، دار العرب، القاهرة، الط .م1993صلاح الدین ال

اعة –10 ر العري للط اره وآثاره، دار الف ، الإمام الشیخ محمّد عبده في أخ او رحاب ع
عة الأولى، والنشر، بیر  .م2001وت، الط

11- ، م والثقافة، الانقلابروحي الخالد للتعل ا الفتاة، مؤسسة هنداو العثماني وتر
www.hindawi.org.

مدحت یوسف –12 یب أرسلان، السید رشید رضا أو إخاء الأرعین سنة، قراءة وتعلی ش
ة  ل ع،  دار العلوم، جامعة القاهرة، دار الفضیلة للنشر والتوزع والتصدیر.الس

ز –13 ة في العصر الحدیث، مر ة الإسلام ي أحمد، أعلام النهضة العر صلاح ز
عة الأولى،  ة، القاهرة، الط .م2001الحضارة العر

م الخبیر، –14 لام الح یر من  س في مجالس التذ اد س، تفسیر بن  اد عبد الحمید بن 
اته وأحادیثه  ه وأخرج آ عل محمّد شاهین ومحمّد الصلاح رمضان، عل جمع وترتیب توفی

ة،  عة الثان ة، بیروت، الط .م2002أحمد شمس الدین، دار الكتب العلم

محمّد بن خلدون الحضرمي، مقدمة بن خلدون، عبد الرحمان بن–15
www.almostafa.com.
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ر العري الحدیث والمعاصر محمّد عبدو وعبد الحمید –16 عبد الكرم بوصفصاف، الف
س نموذجا اد عة الأولى، بن  ، الجزء الأول، دار مداد یونفارستي براس، قسنطینة، الط

.م2009

م والثقافة، -17 للتعل اس محمود العقاد، رجال عرفتهم، مؤسسة هنداو ع
www.hindawi.com.

ة –18 ت محمّد بن عبد الله السلمان، رشید رضا ودعوة الشیخ محمّد بن عبد الوهاب، م
عة الأولى،المع ت، الط .م1988لا، الكو

یر محمّد رشید رضا من خلال مجلة المنار –19 -م1898محمّد صالح المراكشي، تف
توراه مناقشة عام م1935 ة للنشر1983، رسالة د .م، الدار التونس

،محمّد سعید رمضان البوطي، شخ–20 ر، دمش ات استوقفتني، دار الف عة ص الط
عة،  .م2008السا

ر، –12 لاتنا، دار الف www.fikr.comمحمّد سعید رمضان البوطي، وهذه مش

محمّد عمارة، الأجزاء الثلاثة، دار الشروق –22 محمّد عبده، الأعمال الكاملة، تحقی
عة الأولى،  .م2001بیروت، الط

ات المعاصرة، -23 اعة والنشر والتوزع، محمّد عمارة، الإسلام والتحد نهضة مصر للط
عة الأولى،  .م2005الط

م والثقافة، –24 للتعل ة، مؤسسة هنداو محمود الحفیف، فصل في تارخ الثورة العراب
www.hindawi.com.

للأستاذ الإمام محمّد –25 ر الترو عبد المقصود، الف اته في محمّد فوز عبده وآل
م،  ر التعل .www.kotobarabia.comتطو
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ة، –26 عة الثان هشام شرابي، المثقفون العرب والغرب، دار النهار للنشر، بیروت، الط
.م 1981

الموسوعات والمعاجم:–ت

ع المستقبل –1 رؤوف سلامة موسى، موسوعة أحداث وأعلام مصر والعالم، دار ومطا
عة الأولى،  ة المعارف بیروت، الط ت ندرة وم .م2001الفجالة والإس

ر العري، –2 اقرة الإسلام، الجزء الثاني، دار الف ، موسوعة ع او رحاب خضر الع
عة الأولى،  .م1993بیروت، الط

س:–ث القوام

لي، الأعلام الجزء السادس، دار العلم للملایین، بیروت، –1 خیر الدین الزر
www.malayin.com.

المجلات:–ج 

ة، مجلة الشهاب، حسن البنا- 1 .ه1367العدد الأول، المجلد الأول، افتتاح

الندوات:–ح 

ة حول المنار ودورها في الإصلاح الإسلامي الحدیث، –1 سعید إسماعیل، ندوة دول
و،  ر، 9–8القاهرة، فندق فلامین .م2002أكتو

ة:  –خ  المواقع الإلكترون

1–www.hindawi.com.

2–www.malayin.com.
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حث  ه ونشأته الأول:الم 14-7..............................................نس

حث  20-15...............................عصره ومنهجه الإصلاحيالثاني:الم

حث  ة بین رشید رضا ومحمّدالثالث:الم 31- 21.....................    عبده التر

ومعالالثاني:الفصل  مه في فكر رشید رضا الإصلاحي  الإصلاح الترو

حث  م وأهمیتها عند رشید رضاالأول:الم ة والتعل 39-33.........      مفهوم التر

حث  ة عند رشید رضاالثاني:الم ة الترو 45-40..........        عض معالم النظر

حث  اقترحه رشید رضاالثالث:الم الذ و 57–46..............       الإصلاح التر

الحدیث الثالث:الفصل  و ر التر لرشید رضا وموقفه من الف ر الترو خصائص الف

حث  لرشید رضا وانتشارهالأول:الم ر الترو 65–59............      خصائص الف

حث  الحدیثالثاني:الم و ر التر 71–66.....................رشید رضا والف

69-67.......................................................................خاتمة

حث ال 77–71................................................................ملاح

83-79..................................................... قائمة المصادر والمراجع
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